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آبو نواس عند العامة 


شهرة آبي نواس 
اشتهر في الاب العربي عشرات من الشعراء والذباء. یعرفهم قراء الب ورواته. ولا 
تصل آسماژهم - فضلا عن أخبارهم - إلى الأميين وأشباه الأميين من جهلاء العامة, 
ما عدا شاعرًا واحدًا اشتهر من بين هؤلاء الشعراء والأدياء في بابه فسمع به الأميون 
وأشباه الأميين» واتخذوا من اسمه علمّا علی کل من يشبهه في صورته عندهم» وصحفوا 
ذلك الاسم تصحيفا يدل على مصادره الأميةء فعرفوه باسم «آبي النواس» بتشدید الواو 
وزيادة الألف واللام للتعريف على الدوام. 

ولم يكن شذوذ هذا الشاعر عن هذه القاعدة لسهولة شعره. فإن الأميين الذين 
یتناقلون آخباره ونوادره لا ینقلون بیتّا واحدّا من شعره. ولا یروونه مصحفا آو 
بغیر تصحیف. واٍنما یعرفون الشاعر «شخصية» ذات آخبار ولا یعرفونه قائلّا ینظم 
الأشعار. 

ولم تكن هذه الشهرة أيضًا لقرب عهده وقصر الزمن بينه وبين رواته التأخرین» فإن 
النواسي عاش في القرن الثاني للهجرة. وهوّلاء الْمیون الذین یتناقلون آخباره الزعومة 
قد يجهلون أسماء الشعراء والأدباء في عصرهم» أو يجهلون علی التحقیق آسماء الشعراء 
والأدباء بعد القرن الثانى للهجرة بلا استثناء» ما عدا هذا الاستثناء. 

ولکن هذا الابعاقاد E E ARS SEES‏ 
البيان عن أسباب هذه الشهرة عند نشأتها الأولى» ومتی وجدت الشهرة فهي قابلة بعد 
ذلك للإضافة والزيادة» ولى من غير القبيل الذي نشأت من أجله في مرحلتها الأولى. 


آبو نواس 

وإذا كان هذا شأن الأميين في التحدث بآخبار الشاعر الجدود. فلا عجب آن یتحدث 
به أشباه الأميين وهم آقرب إلى الأدب المقروء في الکتب. والقدرة علی فهم القلیل منه. ان 
فاتهم فهم أكثره وأصحه. 

ونعني بأشباه الأميين أولتك الذين يقرءون ولا يقدرون على تصحيح نسبة الكلام 
واستقصاء وجوه التصحیح, فذا سمعوا کلامّا لشاعر مشهور غیره. جاز عندهم آن یکون 
لهذا آو لذلك. وان کان الفارق بینهما واضخا لنقاد الاب ورواته التثبتین. 

هؤلاء القراء أشباه الأميين یعرفون النواسي كإخوانهم الأميين؛ أي يعرفونه لأنه 
ها وت یهار دده مك« للك ارآ BE EASES‏ 
نسبته إليه أو إلى غيرهء آو کان مختلقّا ملفقا لا تصح نسبته ای آحد من الشعراء 
الشهورین. 

والغالب على هذه الشخصية آنها شخصية الندیم اللاهي - «الحاذق» - ونکاد 
نکتبها «الحدق» بالدال. وعلی غير صيغة اسم الفاعل؛ لأن «الحداقة» كما يفهمها العامة 
هي أم الصفات التي تتغلب على «النواسي» في روايات أشباه الأميين» ومنها سرعة الجواب 
والفهم بالاشارة. آو الفهم الذي یوشك آن یکون اطلاعا علی الغیب. مع اللباقة في اللعب 
پالکلام آو اللعب بالاآفهام علی حسب القام» ولا سیما اللهو ونبذ الحیاء واللام. 

وليس أشهر من الأدب المنسوب إلى أبي نواس في الكتب التي تروج بين أشباه 
الأميين» ومنها آلف ليلة» وأعلام الناس فيما جرى للبرامكة مع بني العباسء وقليله يغني 
عن الكثير. 

قيل: «إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق ذات ليلة» فقام يتمشى في قصره بين 
القاصيرء فرأى جارية من جواريه نائمة فأعجبته فداس على رجلهاء فانتبهت فرأته, 
فاستحيت منهء وقالت: يا أمين الله ما هذا الخير؟ 

فأجابها یقول: 


قلت: ضیف طارق فی آرضکم هل «تضیفوه» اٍلی وقت السحر 


أبو نواس عند العامة 


فبات عندها إلى الصباح» فلما كان الصباح سأل: من بالباب من الشعراء؟ قيل له: 
آبو نواس, فأمر به فدخل عليه»ء فقال: هات ما عندك على وزن: يا أمين الله ما هذا الخير! 


طال ليلي وتولاني السّهر فتفکرت فأحسنت الفگر 
إلى أن يقول: 


فإذا وجه جميل مشرق زانه الرحمن يزري بالقمر 
فلمست الرّجل منها موطمًا فدنت مني ومدت بالبصر 
وآشارت لي بقول مفصح یا آمین الله ما هذا الخبر؟ 
قلت: ضيفٌ طارق في آرضکم ‏ هل «تضیفوه» ٍلی وقت السحر 


إلى آخر البيتين. فتعجب أمير المؤمنين وأمر له بصلة.» 

«وذكر الخطيب في بعض مصنفاته أن الرشيد دخل يومًا وقت الظهر إلى مقصورة 
جارية تسمى الخيزران على غفلة منهاء فوجدها تغتسل فلما رأته تجللت بشعرها حتى 
لم پر من جسدها شیتاء فأعجبه منها ذلك الفعل واستحسنهء ثم عاد إلى مجلسه وقال: 
من بالباب من الشعراء؟ قالوا: بشار وأبى نواسء فأمر بهما فحضرا وقال: ليقل كل 
منكما أبِيانًا توافق ما في نفسيء فأنشأ بشار يقول: 


تحببتكم والقلب صار الیکم بنفسي ذاك المنزل المتحبب 
إلى أن يقول: 


وقالوا: تجنبنا ولا قربّ بیننا وكيف وأنتم حاجتي أتجنب 
على أنهم أحلى من الشهد عندنا وأعذب من ماء الحياة وأطيب 


آبو نواس 


فقال الخلیفة: آحسنت. ولکن ما آصبت ما نی نفسی, فقل آنت يا آبا نواس؛ فجعل 
یقول: 


نضت عنها القميص لصب ماع فورّد خدها فرط الحیاء 
وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل آرق من الهواء 
ومدت راحةً كالماء منها إلى ماء معد فى إناء 
فلما آن قضت وطرّا وهمت قأسبلت الظلام على الضیاء 
وغاب الصبح منها تحت ليل فظل الماء يجري فوق ماء 
فسبحان الاله وقد اا كأحسن ما تكون من النساء 


فقال الرشید: سیفا ونطعّا یا غلام! قال آبو نواس: ولم یا آمیر الومنین؟ قال: آمعنا 
کنت؟ قال: لا وا ولكن شيمًا خطر ببالي. فأمر بأربعة آلاف درهم!» 

وآمثال هذه الحکایات کثبر. حد «الحذاقة» فیها - آو «الحداقة» - هو حدها عند 
أشباه الأميين» وهو شرطهم في أرباب الفن إلى هذه الأيام. 


أخباره عند الأدباء 


وغني عن القول: أن أخبار النواسي ليست مقصورة على الأميين وأشباه الأميين» ولكن 
اهتمام الأميين وأشباه الأميين بها هو وجه الغرابة في هذا الباب من الأدب» وأما العارفون 
بأدب الفصحى فلا وجه للغرابة في اهتمامهم به وبأمثاله من موضوعات الأدب والفنون. 

على أن الأمر في هذه الناحية لا یخلو من غرابته التی تخص آخبار آبی نواس 
بخاصة. ولم یشارکه فیها آعلام الضعر والثقافة الفنيةء فان رواة الأپ اا لا 
یهتمون بأبي نواس وآنداده من الأعلام على نحو واحد» بل یلوح علیهم آنهم یودون لو 
يشركونه بسهم في سيرة كل أديب. ويحبون إذا نسب الخبر إليه أو إلى غيره أن يؤثروه به 
لى استطاعواء وأن يجعلوه من مروياته ومأثوراته دون المرويات والمأثورات عن سواه. 

قصاحب العقد الفرید - ابن عبد ربه - من آعلم الرواة پآخبار الشعراء, ولكنه 
يروي عن أبي نواس بعض الأخبار التي نقلناها فيما تقدم عن الأميين وأشباه الأميينء 
ويضيف إليه آخباژا مشهورة عن ني الْمة وصاحبته مية. وتغني بها تلك الأخبار التي 
تدور حول البيتين المنسوبين إليه وهما: 


أبو نواس عند العامة 


E‏ لكك “ومع الكنان ادر لو عاو ادها 
ألم تر أن الماء یخبث طعمه ولو کان لون الماء فی العین صافیا 


وقد سئل ذو الرمة عنهما فأنکرهما وقال: وکیف أقول هذا وقد قطعت دهري 
وآفنیت شبابي آشبب بها! 

فيأتي صاحب العقد الفرید» ولا يبالي کذب الرواية من صلهاء ویحتفظ بها لیسندها 
ی آبي نواس بلسان آبي بکر الوراق. وهذا مقام من القامات الفنية التي یلفها خاصة 
الأنياء ا ليذ كرو فيها ماه او ظرفه هداد الشاعر اون 

روي عن آبي بکر الوراق عن الحسن بن هانی آنه قال: «حججت مع الفضل بين 
الربیع حتی |ذا کنا ببلاد فزارة. وذلك بان الربیع. نزلنا منزلا بٍزاء ماء لبني تمیم ذا 
روض آریض ونبت غریض. تخضع لبهجته الزرابي البتوثة والنمارق الصفوفة. فقرت 
بنضرتها العیون وارتاحت ٍلی حسنها القلوب. وانفجرت لبهاتها الصدور. فلم نلبث آن 
آقبلت السماء فانشق غمامهاء وتدانى من الأرض ركامهاء حتی إذا كانت كما قال وس 
بن حجر حيث يقول: 


دان مسف فوق الأرض هیدبه يكادٌ يدقعه من قامّ بالراح 


همت برذاذ ثم بش ثم بوابل, ثم قلعت وغادرت الغدران مترعة تتدفق» والقیعان 
تتألق. ریاض مونقة ونوافح من ریحها عبقة» فسرحت طرفي منها في أحسن منظرء 
ونشقت من رپاها آطیب من السك الذفر. فلما انتهينا إلى أوائلها إذا نحن بخباء على 
بابه جارية مشرقةء ترنو بطرف مريض الجفونء وسنان النظرء أشعرت حماليقه فترة 
وملئت سحرّاء فقلت لزميلي: استنطقها. قال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قلت: استسقها! 
فاستسقاهاء فقالت: نعم ونعما عین. وإن نزلتم فعلى الرحب والسعة. ثم مضت تتهادی 
كأنها خوط بان أو قضيب خيزران» فراعني ما رأيت منهاء ثم أتت بماء فشربت منه 
وصببت باقيه على يديء ثم قلت: وصاحبي أيضًا عطشان! فأخذت الإناء فذهبت فقلت 
لصاحبي: من الذي يقول: 


|ذا بارك الله فی ملبس ‏ كلا يارك الله في البرقع 
يريك عیون الدمی غرة ویکشف عن منظر آشنع 


۱۱ 


آبو نواس 
وسمعت كلامي فأتت وقد نزعت البرقع» ولبست خمارًا أسود وهي تقول: 


ألا حى ربعى معشر قد أراهما آقاما فما آن یعرفا مبتغاهما 
هما استسقيا ماءً على غير ظمأة ليستَمُتعا باللحظ ممن سقاهما 


فشبهت کلامها بعقد در وهی فانتثر» بنغمة عذبة رخيمة» ولو خوطب بها صم 
الصلاب لابنجست» مع وجه يظلم في نوره ضیاء العقل. وتتلف من روعته مهج النفوس. 
وتخف في محاسنه رزانة الحليم ويحار في بهائه طرف البصير: 


فدقت وجلّت واسبکرت وأکملت فلو جُن |ٍنسانْ من الحسن حت 


فلم آتمالك آن خررت ساجدّ. فآطلت من غير تسبیح. فقالت: ارفع رأسك غير 
مأجور! لا تذم بعدها برقعًا؛ فلریما انکشف عما یصرف الکری» ویحل القوی ویطیل 
الجوی» من غير بلوغ |رادة ولا درك طلبة ولا قضاء وطرء لیس الا للحین الجلوب والقدر 
الکتوب والامل الکذوب. فبقیت وال معقول اللسان عن الجواب حبران لا آهتدي لطریق؛ 
فالتفت إليّ صاحبي وقال: ما هذا الجهد بوجه برقت لك منه بارقة لا تدري ما تحته! آما 


سمعت قول ذي الرمة: 
فلن وجه من مسحه من ملاح وقعت لقاب الكو لى كان بادا 
فقالت: آما ما ذهبت الیه فلا آبّا لك» واٍنی لگنا بقول الشاعر: 


ا اک ما 
e‏ الأطراف ها الحَمًَا 6 الحيدين طائية الفم 


أشبه من قولك الآخر. ثم رفعت ثيابها بلغت بها نحرها وجاوزت منكبيهاء فإذا 
قضيب فضة قد آشرب ماء الذهب. ثم قالت: آعرّا تری لا آبا لك؟ قلت: لا وائه. ولکن 
سبب القدر التاح» ومقربي من الوت الذباح یضیق علي الضریح. ويتركني جسدا بغیر 
روج.- 


۱۲ 
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فخرجت عجوز من الخياءء فقالت له: امض لشأنك. فإن قتيلها مطول لا يُودى» 
وأسيرها مكبول لا يفدى؛ فقالت لها: دعيه فإن له مثل قول غيلان ذي الرّمة: 


وان لم يكنْ الا تعلل ساعة قليلًا فإني نافعٌ لي قليلها 
فولت العجوز وهي تقول: 


وما نلتَ منها غير أنك «واصلٌ» بعينيك عينيها فهل ذاك نافعٌ؟ 


ع 


فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل؛ فانصرفت بكمد قاتل وكرب خايل وأنا 
اقول: 


وا حسرتا مما يكن فؤادي أزف الرحيلٌ بعبرتي وبُعادي 


فلما قضينا حجنا وانصرفنا راجعين مررنا بذلك المنزل» وقد تضاعف حسنه ونمت 
بهجته» فقلت لصاحبي: امض بنا إلى صاحبتناء فلما أشرفنا على الخيام وصعدنا ربوة 
ونزلنا وّهدة إذا هي تتهادى بين خمس ما تصلح أن تكون خادمة لأدناهن» وهن يجنين 
من نور ذلك الزهرء فلما رأيننا وقفن» وقلنا: السلام علیکن» فقالت من بينهن: وعليك 
السلام» ألست صاحبي قلت: بلى! قلن: وتعرفينه؟ قالت: نعم» وقصت عليهن القصة 
ارم خر فا فلن - زيحكا أمانرود ته شيا يتلل بيدا ALAS IENE‏ 
ومونًا حاضرًا! فانبرت لها أنضرهن خدًا وأرشقهن قدا وأسحرهن طرفا وأبرعهن شكلًا. 
فقالت: والله ما أحسنت بدءًا ولا أجملتٍ عَوْدَاء ولقد أسأت ق الرد ولم تكافئيه على الودء 
فما عليك لو أسعفته بطلبته في مودته؟ وإن معك من لا ينم عليك. فقالت: أما والل لا 
أفعل من ذلك شيفًا حتى تشركيني في حلوه ومره! قالت لها: تلك إذن قشْمةٌ ضِيرَّى! 
تعشقين أنت وأوخذ أنا؟ قالت أخرى منهن: قد أطلتن الخطاب في غير أرب» فسلن الرجل 
عن نيته وقصده ويغيته؛ فلعله لغير ما أنتما فيه قصد. فقلن: حياك الله وأنعم بك عينَاء 
ممن؟ ومن آنت؟ وما تعانی» وإلام قصدت؟ قلت: أما الاسم فالحسن بن هانی» من الیمن 
تمن a a‏ بلطت كله سوب ای مه موی اه 
ویرهب جانبه» وأما قصدي فتبريد غلة وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد وأذابتهاء قالت: 
لقد أضفت إلى حسن المنظر كرم المخبرء وأرجو أن يبلغك الله أمنيتك وتنال بغيتك» ثم 
أقبلت عليهم فقالت: ما واحدة منكن إلا ملتمسة مرغبةء فتعالين نشترك فيه ونتقارع 


۱۳ 


آبو نواس 


غا فم وها قرع شا کاس اناد وا وی ع 
التي قامت بأمريء فعلقن إزارًا على باب الغار وأدخلت فيه وأبطأت علي» وجعلت أتشوف 
لدخول إحداهن علي إذ دخل أسود كأنه سارية. ثم صحت بصاحبي وکان متدانیّا. وال 
ا کا ی ر ها وا هی اک وا ای مان 
فقلت لصاحبی: من آین آقبل التسود؟ قال: کان برعی غنمّا ای جانب الغار» فدعونه 
فوسوسن الیه شيكًا فدخل عليك». 

والقصة كلها كما يرى القارئ مقامة مؤلفةء وتلك علامة على تمكن شهوة الكلام 
عن الشاعر في سياق الخبر التاريخيء أو سياق الاختراع والتأليف. 

وتتم الغرابة بالمصادر الأجنبية القليلة التي عنيت بأبي نواس من جانب الأدب» أو 
مق حاقب التواسن الاق اك الوضتوعة افإنها عنايرظ مصادن العرسة ى هة اة 
وأسندت إلى أبى نواس ما حدث وما لم يحدثء أو ما حدث منه وما حدث من غيره؛ 
ومنها رسالة إنجليزية طبعت في إحدى الجزر الهندية؛ وأهداها مؤلفها إلى ذكر الأستاذ 
«برتون» مترجم ألف ليلة وليلة» وقسمها إلى أخبار «أبى كريفية» تشبيهًا بالأخبار التي 
يدسها بعض الرواة على الكتب الدينية» وإلى أخبار خرافية من قبيل الأساطير والغرائب 
الروية عن عجائب الخلوقات. وهذه إحدى نوادرها «الأبوكريفية»: 


کان آبو نواس یلهو ویقصف بین صحبه. فاذا الخليفة یفجوهم بحضوره»؛ 
ویسوءه ما یری فیصیح بأبي نواس متأففا: ما آراك تصلح الا آن تکون ماما 
للقوادین وقاضیّا للفجرة الفاسقین, فأجابه آبو نواس وهو لا یغیّی بالجواب 
على البديهة: وهل من قضية تعرضونها؟ فغضب الخليفة وآمر به من الغد 
حيث دخل الدیوان آن یجردوه من ثیابه ویضعوا علی ظهره بردعة حمار» 
ویطوفوا به پین الخدم والجواري؛ لیسخروا منه ویبعثوا به ثم پسلموه ای 
الجلاد یطیح برآسه. ولکن آبا نواس الذي لا یغلب ظرفا وفكاهة لم یزل 
یلطف الجواري بدعابته وطرائف نکاته» ولم تزل هدایاهن تنثال عليه حتی 
عاد من مطافه ممتلی الیدین بالال والجوهر. ورآه الوزیر جعفر البرمکي 
وهو بهذه الحالة فسأله: فیم کان عقابه, ولثي شيء یحمل بردعة الحمار علی 
ظهره؟ فأجابه في غیر مهل: ما من شیء صنعت الا آننی مدحت أمير المؤمنين» 
قحلم غل خلعه من خاصة تاي . 7 ۱ 

تفا ات اقا فش ها رای نمی 2 را سید 


1١ 


أبو نواس عند العامة 


وهذه بعض النوادر التي جمعها المؤلف من إفريقية الشمالية» قيل: إن الشاعر كان 
يمشي في جنازة فسأله بعضهم: أيهما أكرم في تشییع الیت» آن تمشي آمام نعشه آو 


تتبعه؟ 
فقال: 


له شمان ال عقوم -وفدن حيث:ظات:لك«السية 


وآمر الخليفة ذات یوم بجلده مائة جلدة؛ لانهم وجدوا معه قارورة خمر فارغة 
يذهب بها ليملأها. 

فسأل أبو نواسء علام الجلد يا أمير المؤمنين؟ 

قال الخليفة: على الخمر التى ستملاً بها القارورة. 

قال: إذن فاحكم عل بالموت؛ لأنني أحمل لسانًا قد يكفر بالله. 

ورثي آبو نواس یومّا سکران یتمایل ف الطریق؛ فعجب الناظرون وسألوه: ألم 
تنظر من قبل إلى سكران؟ 

قال: ومن أين لي أن أرى السكارىء وأنا أول من يسكر وآخر يفيق؟! 


نوادره الأسطورية 


أما النوادر الأسطورية فقد جمعها المؤلف من مصادر لا يخطر على بال الكثيرين 
أنها سمعت باسم أبي نواس» ومنها القبائل التي تسكن سواحل إفريقية الجنوبية 
مما يلي زنجبار» وتتكلم «اللغة السواحلية»» وهي مزيج من الزنجية والعربية والهندية 
والفارسية. وبعض حکایاتها منقول عن آقوام إفريقية الأصلاء الذين تدور حكاياتهم 
على السحرة والکهان والعفاریت. 

ويقول المؤلف في تقديم هذا القسم من کتابه: ان شهرة آبي نواس وصلت ای 
هناك مشافهة» «وٍنه یعرف بین السواحلیّین من آهل زنجبار باسم کیپو نواسي وبنواسي 
وآبا نواسي.» ومن تصوراتهم له آنهم یلبسونه شخصية الأرنب الذي نعرفه في آلعاب 
خیال الظل؛ لنهم یمثلونه سریع الفطنة حاضر الجواب. ویلبسونه شخصية آخری هي 
شخصية خيال الظل في زنجبار» ولعله أصل صاحبنا الأرنب» واسم هذه الشخصية في 
اللغة السواحلية بوالیم كرجوشء وهي كلمة مت ای الثرنب؛ لأنها بالفارسية شرجوش 
وتعني الارنب. ۱ 


آبو نواس 


«ومقطع «كي» الذي یقدمون به اسم «کیبو نواسي» تصغیر لكلمة الشاعر ف اللغة 
السواحلية. حیث یتخیلونه ضئیل الجسم عظیم الفطنة. ويقال: إن اسم النواسي قد 
آصبح عَلمّا علی کل من کان عنده جواب حاضر لکل سوّال. ومخرج قریب من کل 
ورطة, آو علَم علی اللبیب الذي نقول نحن: انه یضحك کثیر؛ لأّنه یضحك آخیرّا».۱ 

ومن آمثلة هذه الحکایات حکاية آنقذ فیها آبو نواس مسکیتا متسولا من برائن 
تاجر طالبه بعوض عن رائحة طعامه. قالوا: «ان تاجرّا ذبح معزة ومر به مسکین. 
فجلس إلى جانب القدر لعله یستسیغ الخبز القفار باستنشاق رائحتهاء ثم لقی التاجر 
فقال له: نك آیها السید قد آحسنت اي آمس اٍذ منحتنی رائحة معزتك فاصطبغت بها 
هنیگاه فأخذ التاجر بتلابیبه وهو یقول له: ان علمت کیف ضاعت النكهة من لحمها؛ 
فقد اختلستها أنت إذن ولا ندري» وساقه إلى هارون الرشيد - وقد كان شديد المحاباة 
للتجار - فحكم على المسكين بتغريمه اثنتي عشرة روبية يأخذها التاجر ثمنًا لنكهة 
ذبیحته. وخرج السکین یبکی؛ لاّنه لا یملك فلسًا من هذه الغرامة» فوجد أبا نواس في 
الطريق» وعطف عليه أبى نواس حيث علم منه سبب بكاته, ووعده أن يساعده» ثم أعطاه 
اثنتي عشرة روبية» وأوصاه أن يغدوى بها إلى السلطان لا يؤديها له حتى يحضر هو 
كلم ثم كان الغد فجاء إلى المجلس ورأى المسكين يعد الدراهم» فأخذها منه ورنها 
على الأرضء» وسأل التاجر: أسمعت رنينها؟ قال: نعم؟ ومد يده إلى الدراهم يريد أن 
يقبضهاء فرده أبو نواس وصاح به: حسبك» لقد وصل إليك الثمن رنينًا برائحة» فإذا 
كان المسكين قد شبع من رائحة طعامك» فأنت حري أن تملاً يديك من رنين دراهمه» 
وترك الروييات للمسكين وانصرف إلى داره.» 

وإلى جانب هذه الحكاية وما جرى مجراها حكايات مطولة يقول المؤلف: إنها 
تُسمع إلى الآن بين القبائل الزنجية. وتنقل عن غیرها من القبائل التي تتداول طرائف 
السحرة وآصحاب التعاویذ والکهانات» ولا ر يب أن أبا EOE‏ بهذه الخاصة 
بين أدباء العربية في جمیع العصورء ولا يقدح في هذه الحقيقة أن الأميين» وأشباه الأميين 
يروون النوادر عن عنترة بن شدادء ويضيفون إليه غرائب الشجاعة والإقدام» فإن نوادر 
عنترة بين الأميين وأشباه الأميين أقل كثيرًا من النوادر النواسية في بابها أو في آبوابهاء 
فقد أصبحت لها أبواب ولم تنحصر في باب واحد. 


.Abu Nawas in Life and Legend, by W. H. Ingrams ` 
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أبو نواس عند العامة 
ما سر هذه الشهرة المنفردة؟ 
شخصية تمثل نموذجًا اجتماعيّاء ويعيش في كل زمنء وسر رجحانه على الشخصيات 


° 


6 


1 


النموذجية من قبيل عنترة بن شداد أن وقائع الشجاعة أندر من وقائع «الحذاقة» في 
المجتمع» وأنها لا تصادف الناس في كل زمن كما تصادفهم الوقائع التي تدخل قي مجال 
الشخصية النواسية. 1 

وقد قيل: إن الناس مولوعون بالتحدث عن الشخصيات النموذجية يضيفون إليها 
كل خبر من جنس أخبارها. 

وهذا صحيح. فقد أضاف الناس كثيرًا من أخبار الجود إلى حاتم الطائي» وهي 
لم تقع له ولا لأحد من الكرماء المعروفين» وبعضها قد وقع لأناس آخرين على سبيل 
التحقيق. 

وکذلك فعلوا پآخبار الحکمة مع لقمان» وأخبار الشجاعة مع عنترة وأخبار الطب 
مع بقراط. وآخبار کل شخصية نموذجية سمعوا بها في زمن من الأزمان. 

لکن الأْصح آنهم یضیفون ای الشخصیات النموذجية ما هو من جنس آخبارهاء 
وما ليس من جنسهاء فإذا كان الأمر الأعم أنهم يراعون التناسب في جنس الأخبارء فلا 
يمتنع مع هذا أنهم يضيفون إليها أخبارًا أخرى لا تناسب بينها وبين تلك الشخصياتء 
ويكفيهم منها أنهم يعرفون علمًا مشهورًا يتكلمون عنه كلَّما أرادوا التعالم بمعرفة 
المشهورين. 

ومن طرائف ما حدث لنا من ذلك» ونحن ندرّس «الانشاء» في إحدى المدارس الثانوية 
أن تلميذًا نقل في موضوعه عدة آسطر من الشواهد الفلسفية نسبها ی الشاعر ملتون 
الانجليزي. واتفق في ذلك الحین آنني کنت معنیّا بمعارضة قصائد ملتون علی رسالة 
الغفران لأبي العلاء العري» وکنت آعید النظر في کل ما کتب ملتون من النظوم والنثور. 
ولم يكن الكلام الذي نسبه التلميذ إلى ملتون مما يناسب أقوال هذا الشاعر وموضعاته, 
ولم أذكر أنني رأيت له كلامًا مثله. فلما حققت الأمر علمت أن التلميذ قد جرى على هذه 
العادة للتهویل على أساتذة اللغة العريية الذين لا يعرفون لغة أجنبية» وأن التلميذ رأى 
أمامه مدرسًا عربياه فلم يخطر له أنه يعرف لغة غير العربية» ولم يخطر له بطبيعة 
الحال آن ملتون كان موضوع قراءته الوحيدة على وجه التقريب في ذلك الحين» فادعى 
ما ادعاه وهى يحسب أنه في أمان» وأنه على ثقة من زيادة درجة آو درجتین. 


۱۷ 


آبو نواس 


ولا سألته علی مسمع من زملائه بالانجليزية: آين وجدت هذه العبارة من كلام 
ملتون؟ دهش ولم یکد یصدق آذنیه. ثم تبین آنه من الجهل بملتون وکلامه. بحیث لا 
یعلم آنه صاحب کتب ومصنفات وکل ما عرفه عنه آبیات من الحفوظات سمع آخاه 
یستظهرها. وسمع آن ملتون هو ناظمهاا! 

ولیس آکثر بین العامة والجهلاء من الاحالة علی آقوال الشاهیر الذین لا یعرفون 
عنهم شیثا غیر آسمائهم. فمنهم من يحيل على مشاهير عصره. ومن يمعن في التعالم, 
فیّحیل علی مشاهیر العصور الغابرة. ومنهم من له لباقة الوضع والاختلاق فهو مجتهد ف 
وضع الأقوال التي ينحلها مشاهير الرجال حسبما یتوهم مقدرتهم ومآثور آقوالهم؛ ولهذا 
يتفق أحيانًا أن تنحرف «الشخصية النموذجية» من دلالتها الأولى إلى غير تلك الدلالة 
حتى يتباعد ما بينهما وتصلح كل منهما لتمثيل شخصية نموذجية غير الشخصية 
الأخرى. 

وعلی هذا النحو انحراف شخصية «لقمان الحکیم». فانها تستحق وحدها دراسة 
مستقلة من هذه الوجهة دون غيرهاء ونعنى بها دلالة «الشخصية النموذجية» في 
العصور المتتابعةء وكيف يطرأ عليها الانخراف عن وضعها الأول شيمًا فشيفًا حتى يصح 
أن تصبح عنوانًا على إنسان آخرء أى عدة أناس غير صاحبها. 

ففي مبدأ الأمر عرف لقمان بطول العمر وامتداد الاْجل ی آزمنة متعاقبة» ثم تأوّل 
التآولون طول عمره بحکمته وسحره. وعرفانه سر الحياة والوت. وآنه بهذه العرفة 
قَرَنْ عمره بأعمار سبعة نسور کان پربیها عنده واحدّا بعد واحد. حتی انتهی آجله 
بانتهاء آجل النسر السابع» فمات معه في لحظة واحدة» ومن حکمة الواعظ والسحر 
والعلم بآسرار الحياة تحولت حکمة لقمان «الحکیم» إلى الطب والعلاج» وغلبت عليه 
خْلّة القدماء الذین تعودوا آن یکتموا عن الناس آسرار صناعاتهم» فلا پبوحون بها الا 
على قدرء ولا يختصون بها غير الصفوة المختارين من تلاميذهم ومریديهم. ولا شك 
أن حكاية «ماء اللفت» هى أحدث هذه الأخبار الموضوعة أو المختلّقةء ولكنها مع ذلك 
حملت معها بقايا عدون الغابرة من آوصاف هذه الشخصية النموذجية. کما عرفها 
علی التتابع آبناء تلك العصور. 

وخلاصة الحكاية التي تروی علی عدة روایات آن ول الأمر في عهد لقمان حبسه 
لغضبه عليه آو خوفه من سحره ومکره. آو لضثّه علیه وعلی الناس بأسرار حکمته 
وطبه, ثم سمع في حبسه بمرض إنسان يوشك أن يموت ودواؤه في ماء اللفت. وشق 


۱۸ 


أبو نواس عند العامة 


علیه آن یخالف عاداته آو یخالف آمر الحاکم. فلم يشأ أن يبوح بسر الشفاء إلا يأسلوب 
التورية والجناس» فصاح في سجنه یقول: «مات العلیل وما آلفت له دوا». فسمع السامع 
العلیم بأسلوبه آن ماء اللفت هو دواء العلة. فآعطاه الدواء وشفاه. 

وقي هذه الحكاية مسحة من كل شخصية نموذجية تشكل بها لقمان في تاريخه» 
وآخرها شخصية الطبيب التي لم تظهر في العلم الحديثء إلا حين شاعت تسمية الطبيب 
بالحكيم» وشاع التداوي بماء اللفت بين العامة» وهم يتداوون به إلى اليوم. 


الث ۷ ية الذ ذجية 


وقد انحرفت «الشخصية النموذجية» التي عُرف بها آبو نواس علی هذا النحو» فصارت 
في آخر هذا النموذج الأخيرء وذاك هو نموذج الحاذق اللبق السريع إلى الجواب المفحم, 
ذي الدراية بالخارج السهلة من الورطات العسيرة. وقد کان آبو نواس ولا ریب علی حظ 
من اللباقة غیر قلیل» وکان یحسن الجواب ویتحیّل علی اللذات ولكنه لم يكن آية الآيات 
في زمنه على سرعة الجواب والخروج من المآزق» بل لعله كان إلى التورط في المآزق أقرب 
منه إلى الدراية بمخارجهاء ولعله كان من أولتك الذين نسميهم في عصرنا «باللخمة؛ 
لتعذر الجواب عليه في مواقف الحرج» فلم يكن يحسن الدفاع عن نفسه حين تتألب عليه 
التهم بين أيدي الخلفاء والأمراءء ويروى في أخبار مجونه أنه كان يذهب إلى مجالس 
القيان متعمدًا إخجالهنء فينقلب الأمر عليه ويخجلنه ويفحمنهء فلا يحير جوابًا ولا يقد 
على البقاء في المجلسء وأبياته في جنان مشهورة حيث يقول: 


وإن وقفث له كيما يُكلّمَني في الموضع الخلى لم ينطق من الحصر 


ولا يكون كذلك هو مثال «الشخصية النموذجية» في سرعة الجوابء وإفحام النظراء. 
ونحسب أنه لم يكن صالحًا بطبيعة تكوينه للإفحام والإحراج؛ فإنه كان - كما تواتر 
وصفه - ألثغ نحيف الصوت مضطرب الأعصابء وليس أيسر من إحراج مثله بمحاكاة 
لئغته ونحافة صوته واضطرابه. وإنما آلت «شخصيته النموذجية» إلى هذه الصورة 
بحكم الشهرة» وما يفهمه كل جيل من مناسباتها وأحوالهاء فإذا تحولت به الشهرة 
من شخصيته الأولى إلى شخصية الشاعر الملازم للبلاط المنادم للأمراء في ساعات السكر 
والغضب والنزوات والبدوات» فلا جرم تكون النكتة الحاضرة والحيلة السريعة من 


۱۹ 


آبو نواس 

آدواته وآلاته. ویصبح تصور الناس لصفات الشاعر هنا تابعّا لا تتصورونه من صفات 
الأمير المطاع؛ حتى ليكون من صفاته في بعض الأزمنة أنه يغضبء ويأمر بالقتل بغير 
سببء وأنه يدين ويعفى في لحظة واحدة. وآنه لا یقبل الکلام إلا أن يكون من باب الملحة 
أو الكناية أو الجناس. 

هذه الشخصية النموذجية «حديثة» ولا ريب طرأت بعد عصر أبي نواس بعد 
آجیال. وسنعرض لحقيقة هذه الشخصية في الفصول التالية, ونعود به إلى الأصل الذي 
نجم منه النموذج الثول» ولكننا نزيد على ما تقدم في هذا الفصل أن الشهرة النادرة التي 
ظفر بها أبى نواس لم يكن مداراها كلها على شخصیته النموذجية» بل یرجم الكثير منها 
إلى اقترانه بطراز آخر من الشخصية النموذجية, لعله أشهر أمثاله في التاريخ العربي أو 
في تاريخ العالم» وتلك هي شخصية هارون الرشيد الذي قيل عن أبي نواس: كان شاعره 
وندیمه» وآنه كان يلازمه في حلّه وترحاله. ویطلع علی أسرار بيته وخفايا حريمه. 


ولأمر ما شاعت عن هارون الرشيد هذه الشهرة, وتعلّم من لا يعلم شيئًا عنه أن يتشبه 
به کلما قضی ليلة لهو ومرح. وخیل الیه آنه آحاط نفسه بکل ما یشتهیه الشتهي من 
الترف والتاع» ولم یکن هارون الرشید بهذه الصفة عی التحقیق» ولم يكن شاهروه 
بهذه السمعة جمیعا یحسنون النية. ویجهلون معنی ما یفترون. فربما کان منهم من 
یحنق علی الخلافة العباسية» ويختلق المثالب لها ولأقطابها على سبيل الدعوة لخصومهاء 
وربما كانت نوادر ألف ليلة كلها أى جلها من الأخبار الموضوعة للتشهير بدولة والترويج 
لدولة غبرهاء وقد کان آبو نواس ذريعة للتشهیر بالخلفاء فٍ زمانه قبل تمادي الزمن, 
واختفاء الحقيقة آو نسیانهاء فكان أعداء الخليفة الأمين بن هارون يعيبونه» فلا یجدون 
في عيبه ما هو أقدح وأقبح من مصاحبة أبي نواس وتقريبه إلى مجلسه. فلا عجب أن 
تعمل الدعوة بعد قرن أو قرنين عملا يجول فيه الملفق والمفتري كل مجال» ولا يرى 
من يعترضه بين العامة إذا جمع في تهمة واحدة بين الخليفة المثالي من بني العباسء 
والشاعر المثالي من أبناء عصرهء وهو أبو نواس. 

والمحافظة على اسم ذي كلمتين أسهل من المحافظة على معالم شخصية إنسانية 
تحتاج المحافظة عليها إلى عالم بخصائص الطباع والنفوسء وعلم بوقائع التاريخ 
ومطامع السياسة؛ ولكن الطوائف التى شاع بينها اسم هارون الرشيد كانت كالطوائف 
التى شاع بينها اسم أبى نواسء أو كانت هي إياها كما يقول النحاة» فتناولت بالتحريف 


۲۰ 


أبو نواس عند العامة 


اسمه كما تناولت معالم شخصیته» وسمته هارون الرشيدي کما سمت صاحبنا آبا نواس 
بتشدید الواو» ولعل تلقيب هارون الرشيدي قد نشا في مصر مح آقوال الدعاة الفاطمیین 
فیهاء فحسبه المتحدثون والسامعون منسويًا إلى رشيدء أى سبقت النسبة إلى ألسنتهم؛ 
لأنهم يسمعونها مقترنة بكثير من الأسماءء ولا نخالها من تصحيف المطبعة حين طبع 
كتاب ألف ليلة وليلة بمصر غير مرةء فإن تصحيف المطبعة إنما جاء على ما هو ظاهر 
بعد تصحيف اللسان. 

وجملة القول: إن «شخصية نموذجية» واحدة تفعل الأعاجيب في تزويد صاحبها 
بالأخبار والأوصافء من حيث لا يحتسب فماذا تفعل شخصيان اثنتان! 

لا جرم يظفر الحسن بن هانئ بنصيب من الأخبار والأوصاف والمعالم الشخصية 
لم يظفر به عربي غيره في المشرق أو المغربء ولا في الزمن القديم أو الزمن الحديث. 
ولا جرم يحتاج بعد ذلك إلى تمييز وجهه لصحیح بین شتی الوجوه. التي عرضت على 
الناس باسم أبي نواس. 

إلا أننا نعود فنقول: إن هذا النصيب الكبير من الشهرة لم يأت من جانب «الشخصية 
النموذجية» وحدهاء ولا من تلاقى الشخصيتين النموذجتين بالحق ويالباطل» حيث التقت 
شخصية الشاعر وشخصية الخليفة. 

فمن مزايا السمعة السيئة أنها تكف الحسد عن صاحبها من ذوي السمعة الحسنة. 

وقد كان أبو نواس سيئ السمعة ولا مراءء وكان من أنداده الشعراء وأضرابه 
في سوء السمعة من یحسده. وینفس علیه مکانته ولهج الناس بآخباره وآشعاره آما 
ذوو الوقار من علماء الأدب واللغة ورواة الشواهد والامتال. فقد هان عندهم في میزان 
الجد والوقار. فلم یحسدوه ولم یضنوا علیه بالشهادة «اللغوية» والتزكية العلمية. ولم 
ينكروا عليه البصر باللغة والسلامة من الخطأء وأجمعوا أو كادوا يجمعونء على أنه 
أسبق المحدّثين بعد الجاهليين والمخضرمين في مقام الاستشهاد باللفظ المحررء والأسلوب 
الجزل والنسج القویم» لو کان بینهم وقار کوقار آبی الطیب آو آبی العلاء - دا خلصت 
لك هده الإقهادة يقي a EB GE AS E A GE‏ هه رس 
لا تتقاضاهم من عندهم مزيدًا عليهاء وربح أبو نواس من هذه «المزية» منزلة الأستاذین 
المتفقهين في اللغة والأدب» فأخذ من آهل الوقار کما آخذ من آهل الجون» ونجا من 
ال(همال حیث استحق الاهمال بمیزان الخلق والدین. 

ولا یزال بعد کل هذا مدد آخر من آمداد الشهرة النواسية غبر الشخصية النموذجية, 
وغبر شهادة العلماء والرواة والثقات. 


۲١ 


آبو نواس 


ذلك الدد الکخر هو الفاكهة الحرمة. آو الفاکهة الحببة. علی العهد بين كثير من 
الناس آن یحبوا کل ممنوع. ویلهجوا بکل محظور. 

فقد کانت الفاكهة الحرمة بضاعة آبي نواس» سواء حرمتها شريعة الأخلاق أو 
حرمتها شريعة الأدیان. وکانت الزندقة والشذوذ بعض ما يبيع في سوق الفسوق. وشأن 
الفاكهة الحرمة آن یسأل عنها سرّا من لا یسل عنها علانية» وأن يقاربها من يألفهاء 
ویتجسس علیها من یجهلها وینکرهاء وآنها من بضائع السوق السوداء كما نقول في 
العصر الأخبر» فهی من بضائع الساومة والفالاة. 

وفي عق تاها نظير لأبي نواس في الآداب الغربية سيأتي الكلام على المشابهة بينه 
وبين أبي نواس في بعض الفصول التالية؛ لأنها مشابهة بمقاييس الأدب والخلق والمزاج 
والدراسات النفسية. وآهم من ذلك فيما نحن بصدده أنها متشابهة في أسباب الشهرة 
بالفاكهة الحرمة» وما يصح أن يسمى بالزندقة الاجتماعية. 

فالشاعر الأيرلندي الحديث «أوسكار وايلد» أشبه «الشخصيات النموذجية» في الأدب 
الغربي بأبي نواس» ومهما يكن من قيمة أوسكار وايلد الفنيةء فشهرته أكبر من قيمته 
بكثير» ولم يعرف في القرن التاسع عشر أديب استهجنت سيرته كما استهجنت سيرة 
«آوسکار وایلد» ولا آدیب شاعت کتبه من آجل ذلك کما شاعت کتب هذا الأديب المحروم 
الجدود» وقد ترجم إلى كل لغة أوروبية» وكتب عنه النقاد في كل بلدء وتضاعفت الكتابة 
عنه بعد شيوع التحليل النفسي والمباحث العلمية في مسائل الجنس والأخلاق» وإنما 
أصابه هذا النصيب في سوق الفاكهة المحرمة اتّجر فيها من قبلُ أبى نواس. 

وكل سبب من أسباب هذه الشهرة هو في الواقع غطاء على حقيقة أبي نواس فوق 
E AS‏ غدل اندر اسه القسية والقراافسة العا زيخية أن در 
طف الحقیقة من وراه طلف التفطیة: وهذا ما ستبدوه ق القصل التال بالکلام عل سریرته 
النفسیة: وهي السريرة النرجسی. 


۳۲ 


أبو نواس الاباحي 


النرجسية 


كان أبو نواس إذن «شخصية نموذجية». 

ولكنها ليست هي الشخصية التي شاع بها ذكره بين الأميين وأشباه الأميين» وبين 
طائفة من خاصة الطلعین علی الأدب الفصیح, وهی الشخصية التی تقوم علی الحيلة 
والجواب السریع والقدرة علی الخلاص القریب من الآزق والحرجات. 

فما هی حقيقة الشخصية النواسية التی آشاعت ذکره في آیام حیاته. وقبل أن 
تتحول بها الشهرة من دلالة إلى دلالة؟ ٠‏ 

أيسر ما يقال في كلمة واحدة أنه «إباحي». 

وقد کان حمّا إباحيًا غاليًا في الإباحة, إذا كان المقصود بالإباحة أنه كان يستحل 
الحرمات. ويخالف الدين والعرف والطبيعة. 

ولكن الإباحي قد يخفي رزذائله ومويقاته» وقد يداري الناس ويتسم بينهم بسمة 
الصلاح والتقوى» ولعل الأكثرين من الإباحيين في عصر أبي نواس خاصة كانوا على هذه 
ال لاه کان باتقای واهفية عضر سكوك والخقلاط ونفاق: 

وأيسر ما يقال بعد ذلك أنه «إباحى متهتك» يظهر أمره» ولا يتكلف لإخفائه. 

وذلك کذلك وصف صحیح. فمن قال عن آبي نواس: ٍنه «اباحي متهتك» فقد وصفه 
بما كان عليه؛ لأنه كان يقارف المذكرات ويعلنها ولا يحفل بمداراتهاء وهذا يكفي للصدق 
في وصفه على حقيقته. ولكنه لا يغني شيكًا إذا كان المقام مقام دراسة نقسية: إذ المرء قد 
يستبيح الرذائل ويتهتك في البطالة» ويتمادى في تهتكه غادية التمادي لعلّتِين متناقضتين 
ترجع كل منهما إلى خلال نفسية بعيدة من خلال الأخرى في بواطنها وظواهرها. 


آبو نواس 


فقد بتهتك الرء؛ لأنه هين على نفسه يعلم أنه هين على الناس, مسلّم بحقارته 
شاعر بقلة الجدوی من التستر والداراة وآنه یهبط من الهانة إلى حضيضهاء فلا ينفعه 
أن یحتجب ولا یضره آن یتکشف ویتبذل» ومثله في هذا مثل الوضیع الساقط الني لا 
يبالي أن يخرج للناس في مباذله» إذ ليس له زي غير زي الباذل. ولسان حاله کلما 
أحاطت به نظرات الاحتقار قول القائل: 


آنا الغریق فما خوفي من البلل 


بل لعل النظرات لا تحفل به وتتخطاه لهوان شأنه, فلا تقف عنده محتقرة آو غير 
محتقرة. 

هذه حالة من حالات التهتك آو الجون» وهو كلمة واحدة في اللغة العربية تعبر عن 
الاباحة التهتكة. 

أما الحالة الأخرى فهى نقيض هذه الحالة في باطنها وظاهرها؛ لأن صاحبها 
یتحدی بها النائن عامدًا أن يسخر منهم: ويكشف رياءهم: وقد یهون علیه شأن الریاء 
والصراحة, فلا يعلن رذائله كراهة للرياء وحبًا للصراحة؛ بل يعلنها لأنه يريد أنه «يقرر 
شخصيته» ويشعر الناس بوجوده. ویستخف يما يسترونه ويعلنونه» فلا هو مکترث 
لهم متسترين ولا مكترث لهم معلنين. 

حالتان نقيضتان: حالة من ينسى «شخصيته», ولا يراها أهلًّا للذكر مشهورًا أو 
غير مشهورء وحالة من يقرر «شخصيته» ويتعمد الجهر بالمخالفة؛ لأن الجهر هو سبيله 
إلى هذا التقرير. 

یه الحالتين هي حالة أبي نواس؟ 

ليست هي الحالة الأولى على التحقيق؛ لأن ما روي عنه وما روي من کلامه یعربان 
عن رغبة في التهتك والمجاهرة به ولا يقفان عند حد الجرأة, وقلة التكلف للمدارة. 

ولا نستقصى هنا كلامه في هذه الأغراضء فإن لهذا الاستقصاء مواضعه عند نقده 
وتحلیله» ولکننا نجتزیع بأبيات وتجملة آغراضه تشیر بغیر عتاء ی هذا العنی. 

فهو الذي یقول ف الجهر بمعاقرة الخمر بیته الشهور: 


آلا فاسقنی خمرّا وقل لی: هی الخمر ولا تسقنی سرا |ذا آمکن الجهز 


٤ 


آبو نواس الاپاحي 
وهو الذي يقول في العشق: 


الحمد لله أني على حداثة سني 
فقث المحبينَ طرّا ببعض ما شاع عنى 


وهو الذي يقول في مقارفة اللذات عامة: 
أطيب اللذات ما كا ن جهارًا بافتضاح 


وهى الذي سمّى السمعة السيئة جاهًا يحتفظ به ولا يفرط فيه حين نصح أبى 
العتاهية بالتوبة» فقال ساخرًا منه: 


آتراني يا عتاهي تارگا تلك الملاهي 
آتراني مفسدّا بالنس -ك بين المُرْد جاهي 


ومهما يكن من تبذله فلم تكن مسألة التبذل عنده علمًا بهوانه ورضاءً بهذا الهوان» 
ويأَسَا من دفعه بالصيانة والمداراة» إذ كان معروفا عنه أنه كان يتعمد أن يلقى ذوي 
الوجاهة والرئاسة بالتيه والكبرياءء وكان يذكر ذلك في شعره» فيقول في غير موضع: 


لقد زادني تيهًا على الناس أنَّنى أراني أغناهم وإن كنتُ ذا فقر 


وإنما كانت مسألة التبذل عنده مسألة ظهور متعمدء واستخفافًا برأي الناس؛ لأنه 
يريد أن يلقي في روعهم أنهم أهون لديه من أن يتستر لهم وأن ينزل عن لذة من لذاته 
لمرضاتهم؛ وأنهم من هوانهم علیه یتحداهم. ویطلب مذمتهم ویژثرها علی ثنائهم. 

والواقع آن الاغاظة والظهور هما بیت القصید. وآن صاحب الزاج قد بهمه آن 
يغيظ جمهرة الناس بالخالفة. وان کانت مخالفة ای التقوی والصلاح؛ لن «الظهور» 
واثارة الشعور هما الهوی الغالب علیه. 

ولو کانت الاباحية النواسية مقصورة علی ما اشتهر به آپو نواس من إدمان السكرء 
وإيثار الذكران على الإناث, لا فسرتها ولا فسرث شينًا منها هذه الظاهرة النفسية 
الواضحة؛ ظاهرة التحدي بالاباحية التهتكة. فان صاحب الاباحية القصورة علی |دمان 


Yo 


آبو نواس 


السكرء وإيثار الذكران على الإناث قد یخجل منهاء ویسترها ویجتهد اجتهاده للخلاص 
منهاء وقد ينتهي به الأمر إلى التهتك الذي وصفناه في الحالة الأولى» وهي حالة الهانة 
والاستكانة إليها. ۱ 

وإنما تفسر آفات أبي نواس جميعًا ظاهرة نفسية أخرى هي «النرجسية»» التي 
جعلناها عنوائّا لهذا الفصل. وفيها تفسير لآفته الكبرى وتفسير للآفات الصغرى التي 
تتفرع على جوانبها. 

هذه «النرجسية» شذوذ دقيق يؤدي إلى ضروب شتى من الشذوذ في غرائز الجنس 
وبواعث الأخلاق» ويلتبس الأمر من أجل هذا بين النرجسية؛ وتلك الضروب المختلفة من 
الشذوذات الجنسية. وهي مخالفة لها نی دخيلهاء مناقضة لبعضها في ميولها ونزعاتهاء 
فقد تميل بصاحبها إلى العلاقة الطبيعية بين الذكر والأنثى, أى تميل إلى علاقة شاذة 
بين شخصين من جنس واحدء كما كان يحدث أحيانًا من أبي نواس في غزله بالمذكر 
تاره وله E‏ آخری ا أا فن ا وع کمن فة 
واحدة» وما يزعمه عشقا لأكثر من فتى واحدء ولا أصل للعشيقين في نهاية المطاف غير 
النرجسية في قرارها العميق. 


ما هي النرجسية؟ 
وقبل أن نشرح هذه النرجسية كما يفهمها المحللون النفسيون نذكر نشأة اللفظ 
والاصطلاح؛ لأنها ذات صلة قوية بالمعاني التى أوحت إلى المحللين النفسيين أن يطلقوا 
الكلمة عل مدلونها ريق الأنافدالعنسية عن الحضتومن. 

كان اليونانيون الأقدمون يطلقون اسم نرجس على فتى من فتيان الأساطير بارع 
الحسن ساحر الشمائل» یفتن من پراه ويشقي بجماله وتيهه قلوب العذارى الخفرات» فلا 
يلتفت إليهن ولا يستجيب لضراعتهن» ولم یزل کذلك حتی ضجت السماء بدعاء عاشقاته 
وصلواتهن إلى الأرباب أن يصرفوهن عنه أو يصرفوه عنهن» واستجابت «نمسسي» ربة 
E E E‏ 
الذي تلقاه منه عاشقاته. قال رواة الأساطیر: «فما هو الا آن ذهب یشرب من ینبوع 
صاف حتى لمح بصورته في مائه. فوقف عندها یعجب من جمالها. وآذهلته الفتنة عن 
شأنه فلم يبرح مكانه مطرقا إلى الماء؛ ليتملى تلك الصورة ويرتوي من النظر إليهاء فلا 
يزيده النظر الا لهفة وشوقاء ولا تزیده اللهفة إلا هزالًا حتى فنيء وذهبت عرائس الاء 
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تطلب رفاته فلم تجد في مکانه غير نرجسة مطرقة ترنو إلى الماءء ولا ترفع بصرها إلى 
السماء» فالنرجس آبدّا مطرق مفتوح العین لا یشبع من النظر إلى خياله على حوافي 
الجداول والغدران». 

وتروى الأسطورة على رواية أخرىء فيقول الرواة: إنه لما لمح طلعته في الماء حسب 
آنها عروس الینبوع» فألقى بنفسه فيه يحاول أن يمسكهاء فغرق ولم يعثر الباحثون 
عنه على جثمانه» ولكنهم وجدوا في الينبوع نرجسة على مثاله» فغرسوها على حافتهء 
وكانت أبّا للزهر الذي يعرف باسمه ويتطبع في عشقه لصورته بطباع أبيه. 

ومن غلوهم في عشق «نرجس» لنفسه يزعمون أن حملة الأرواح في نهر الموت» الذي 
يفصل بين الدنيا والآخرة عجبوا له حين رأوه مطرقًا إلى النهر» ولم يزل منهم العجب 
حتى نظروا حيث ينظرء وعلموا أنه برح الدنيا ولم يبرح مفتونًا بخياله كما كان وهى 
بقيد الحياة. 

وللقصة علاقة بقصة أخرى عن عروس من عرائس الأساطير تسمى «الصدى» 
0 وترتبط قصتها بقصة نرجس؛ لأنها کانت تهواه. 

قالوا: ان هیرا زوجة زیوس آبي الالهة والثرباب خرجت کعادتها تتجسس علی 
خلیلات زوجهاء وتتعقب الحور اللاتي یسعدن بقربه من ورائها. فلما كانت في بعض 
الطریق لقیتها عروس الصدی» فشغلتها عن سعیها بترثرتها وفضولها وحلاوة آحادیتها 
التي تحكي بها مناجاة ضمیرهاء فلما غابت عنها نظرت حولهاء فاذا بالحور والعرائس 
الالهات قد تغفلنها وهي مشغولة مع عروس الصدی» فغضبت علی تلك العروس الثرثارق 
وقضت علیها آن تعیی بابتداء الکلام. فلا تقدر على النطق إلا ترديدًا لما يلقى إليها. 

ثم هامت عروس الصدى بنرجس وهو على دأبه من الهيام بنفسه؛ وأبلاها الحب 
لأنها عجزت عن مفاتحته بغرامهاء وکادت تیأس لولا آنها ظفرت به یومّا ينادي أحد 
رفاقه. ویصیح به من بعيد: ألا أحد في هذا المكان؟ 

فسنحت لها الفرصة وأجابته قائلة في شوق وحنين: أحد في هذا المكان. 

قال: هلم. 

قالت: هلم. 


فأعرض محنقا وهو يقول: «لاء لاء لست أعني هذاء سأموت ولا يكون لك سلطان 
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فلما مضى في سبيله غير ملتفت إليها عافت نفسهاء ولاذت بالکهوف والغاور فلا 
يحسها السامع بعد ذلك إلا في كهف أو مغارة» ومن هنا كانت علاقة الصدى بمن يحب 
نفسه, ویروقه آن یستمع إلى كلامه معادًا إليه. 

ويرى الكاتب بلوتارك أن كلمة نرجس مأخوذة من كلمة نارس أو نارك الإغريقية 
بمعنی الخدر والغیبوبة. ومنها کلمة نارکوسس ۱۵۲60515 التي تطلق على النبات المخدر 
الذهب للحس. ولم يكن النرجس من هذا النبات. ولکنهم آطلقوا علیه اسمه کأنه قد 
تعاطی الخدر» وبدا لمن يراه كالساهم المسبوت. 

وكل هذه الأقاويل عن النرجس والصدى والخدر والسبات لاحقة بما تنطوي عليه 
آفة «النرجسية» من الغرائزء آو من الیول والاحاسیس. فهی آفة متصلة بالغيبوية 
والنشوة والهیام. وحب الصاب بها للامحه وکلامه؛ ولهذا وقع علیها اختیار الحللین 
النفسیین, فلم يجدوا اصطلاحًا أوفق منها لأعراض تلك الظاهرة النفسية. مع عراقة 
الاصطلاح في اللغة اليونانية التي يختارونها لابتداع الأسماء الجديدة في العلوم» كما فعلوا 
بأسماء السیارات الفلكية آو العناصر والعقاقیر التي تکشف حدیتاء وأوفقها عندهم ما 
اشتهر في آساطیر. 

وأول من أدخل هذا المصطلح في الطب النفسي الدكتور هافلوك أليس 112701001 
HE‏ راد شا اه ای که مالسا سیون NR E‏ 
وتتبعوا آعراضها ولوازمها واستقصوا ما هو من لوازمها الثولية. وما هو من لوازمها 
الثانوية آو التبعية» فأصبحت بعد هذه الدراسات قسمّا قائْمّا بنفسه من شذوذات 
الغريزة الجنسية. واشتملت علی آفات متعددة تنطوي تحت عنوان واحد هو عنوان 
النرجسية. 


الاشتهاء الذاتي والتوثين الذاتي 
وتعنينا هنا شعابها التي تتصل بدراسة أبي نواس وموضوعات عشقه وغزله. وآهمها 
شعبتان: تسمى إحداهما الاشتهاء الذاتى 24110-67011512 وتسمى الأخرى التوثين 
الذاتی حطوتطوتاه ۸۲0-۲ وبینهما فرق دقیق ولكنه غير حاسم؛ لأن أعراض كل منهما 
فك تساب إل الخو فق سمارت الثفين الق وتا یقرت المكتؤ كه وبا اک 
المسارب والدخائل في هذه الشكون. 

فالاشتهاء الذاتی یغلب علی الحالات الجسدية التی تقترن باختلال وظائف الجنس 
اا و من الكتلاك مت یطاق ان آلضاب به ین انا أظال آلتظن ال 
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بدنه عاریّا في المرآة وما إليهاء وأنه يشتهي بدنه كأنه بدن إنسان غریب عنه. ولکنها 
شهوة يبالغ فيها المريض؛ لأن الإعجاب بالأبدان الغريبة لا يستغرق شعور المرء كما 
يستغرق الاشتهاء الذاتي صاحبه؛ ويغريه على الدوام بتأمل جسده ومعاودة النظر الیه, 
ويحدث أحيانًا ألا يكون النظر استحسانًا محضاء بل أسفًا لبعض النقصء واجتهادًا في 
تحسينه والمغالطة فيه. 

والتوثین الذاتي یغلب علی الحالات العاطفية والفكرية. فیتخذ الصاب به من نفسه 
وثنًا يعبده ویعزله ویدلله. ویشوب هذا التوئین حب کب الرء لعشوقه. فهو لا بخلو 
من اختلال وظائف الجسد. ولکنه لا یبلغ بها مبلغ الحالة الأولی. 

وتلازم الاشتهاء الذاتي والتوثين الذاتي معًا لوازم متفاوتة في درجة الالتصاق بالآفة 
وتوابعها. 

فمن آبرزها وآقواها لازمة التلبیس آو التشخیص 100111107, ومنها لازمة 
العرض ۲:/01]10۳1517 ولازمة الارتداد 162۲685101. 


لازمة التلبیس والتشخیص 
فلازمة التلبیس والتشخیص لا غنی عنها نی هذا الضرب من الشذوذ الجنسي. وهو عشق 
الانسان لذاته من الناحية الشهوانيةء فالشاذ قي حب جنسه آو حب الا الآخر يجد 
طلبته ويقضي مأربه» آما الذي يشتهي بدنه فليس في وسعه أن يقضي مأربه منه بغير 
الاحتيال لذلك بالتلبیس والتشخیص, فهو يلبس شخصيته شخصًا آخر يتوهم أنه هو 
ذاته أى يحل محل ذاتهء كما يفعل جالد عميرة حين يضع آمامه ضورةء أو يتخيل في 
ذهنه عشيقة يتوهم أنه يواقعهاء يحدث للمصاب بالاشتهاء الذاتي أن يختار شخصًا آخر 
يحله محل نفسه في أوصافه البدنية أو الخيالية» ويتعلق به وهو في الواقع متعلق بذاته. 

ولازمة العرض تشمل الاظهار بجمیع درجاته» فإذا أمعن في الجسدية والشواغل 
الحسية شوهد الصاب به, وهو یکشف عورته. ویعرض آعضاءه ویتعری من تیاب أو 
يلبس الثياب التي تشبه العريء ولا تستر ما وراء‌ها. 

ولكن الأكثر لام لازمة العرض آنها لا تمعن هذا الامعان الا نی حالة الجنون, 
وما يقاربه. وإنها تتحول إلى إظهار ولفت الأنظار على أساليب لا تحصىء وقد ينتهي بها 
التناقض أحيانًا إلى إعلان ا والظهور بين الناس بآثار التعذيب والتمريغ» وسمات 
العبادة» وإذلال النفس يتشويه الجسد وتلويثه. 
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ومن لم ینته التناقض به هذا النتهی یشاهد عارضا نفسه بالآزیاء الغريبة والالوان 
الصارخة. ماضیّا ی کل عمل من آعماله العامة علی سنة الاشتهار بالخالفة» على القول 
الشائع: «خالف تعرف». 

آما الارتداد فهو يعتري الشواذ علی آطوار منوعة» وانما يعتري الذرجسیین من 
تلبیس ذواتهم بغیرهم. آو خلع ذواتهم علی شخص آخر یلتمسون الشابهة بینهم وبینه, 
ولکنهم لا يظفرون في كل حين بشخص تام الشبه بهم في كل صفة وصبغة: فإذا اتفق 
لأحدهم أنه رأى شخصًا يشبهه في الملامح والقوام ويخالفه في القوة» فالذي يحدث في هذه 
الحالة أنه ينتحل صفة القوة لنفسه كأنه ارتدها إليه من الشخص الذي تلبس بملامح 
ذاته» وتتفاوت درجات الارتداد يتفاوت المصاب في درجات المرضء فمن المصابين من 
ینتحل صفة لیست له ولکنها قابلة للادعاء. كالقوة والهارة والهابة» ومنهم من ينتحل 
صفة ليست له ولكنها لا تقبل الادعاء. كالطول واللون الأبيض أو الأحمرء فيكون قصررًا 
ويروض نفسه على اعتقاد الطولء آو آسمر ویروض نفسه علی ادعاء البیاض والشقرة, 
بل قد يدعي الوصفین التناقضین ذا تناول بالتلبیس والتشخیص مثالین مختلفین» وهذه 
الحالة عرضة للأعاجيب في أوهامها وأخيلتهاء فقد تفضي بصاحبها إلى مجاراة الطبيعة 
والشذوذ فٍ وقت واحد. فیخلع ذاته علی امرآة مشتهاة فهى من هنا طبيعي في حبه 
للجنس الآخرء ثم يتشبه بالنساء؛ لأنه أعاد إليه بالارتداد خصلة من خصال تلك المرأة 
لا توجد في الرجال» فهى من هنا شاذ عن السواء يحس إحساس المرأة نحو الرجل الذي 
تعشقه وتتصياه. 


هذه اللوازم على أبي نواس في خلائقه الأولية وخلائقه التبعية» وتفسر جميع أحواله حيث 
لا يفسرها رت حرفن قارو الشذوذ في المسائل الجنسية. 

فالشذوذ الذي یمیل بصاحبه ای عشق آبناء جنسه. والعزوف عن الجنس الآخر 
آفة لا تنطبق علی آبي نواس؛ لأنه یغازل الجواري کما یغازل الغلمان. وکلامه کثیر في 
استحسان الفتاة؛ لأنها كالغلام واستحسان الغلام؛ لأنه كالفتاة: 


غلا وإذا فالقلا ییا وریحان دنا دة الاق 


آبو نواس الاباحي 
ويقول في غلام: 
من کف ذي غنج حلو شمائلة كأنه عند رأي العين عذراء 
ويقول في أخت وأخ: 


یدیرهما دعجاءٌ رود وأدعج أخ واخته في القوم واسمها إسم 
يقال له: معنٌ فإمًا نكسته لتدعو أخته يومًا فمنكوسه نُعُم 


والشذوذ بمعنی حب الانسان لجنسه ۲10۳105000181117 لا يفسر هذه الحالة يل 
يزيدها إبهامًا عند البحث عن أسباب النزعة ومواضع الزيغ فيهاء وإنما تفسرها النرجسية 
وما طبع عليه المصابون بها من اختلاف الهوى حسب اختلاف التلبيس والتشخيص» 
فإذا اشتهى ذاته ولبسها بواحدة من الجنس الآخر ظهر أنه مستقيم على سواء الطبيعةء 
وهو في الحقيقة شاذ على الحالتين؛ لأن العلة هي الاشتهاء الذاتي. ولازمه التلبیس 
والتشخیص. 

وقد كان هذا التلبيس يبدو في غزل أبي نواس صراحًا مكشوفًا حين يختار لهواه 
غلامًا ألثغ كأبي نواسء وإن كانت لثغة هذا بالراء ولثغة ذاك بالسین, فيقول: 


وا بأبي ألثعٌ لاججته فقال في غنج وإخناث 
لما رأى مني خلافي له: کم لقي الناث من الناث 
نازعته صهباء كرخيةٌ قد حلبت من كم حراث 
أو يختار غلامًا لا يحسن النطق بالراء تكسيرًا لها كما يقول: 
يكسر الراء وتكسيرها يدعو مع السقم إلى الحتف 


آو بختار «ظییا» يعجيه منه ما يصنعه فوه بالراء: 


یا ذوب قلبی من ظبی کلفت به ما تصنع الراء فى فيه إذا نطقا 
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وتعجبه البحة التي كانت إحدى خواصه الصوتية؛ فلا ينساها وهو يقول في وصف 
غلام: 


وبه غنةٌ الصبا تعتليها بحة الاحتلام للتشريف 


وكان هذا التلبيس يبدو كذلك مكشوفًا على نحو آخر حين يقول في جارية تتشبه 
بالكتان: 


مؤزرة مؤنثة بها ألم وبي ألم 
تجرّر ذيلَ متزرها وفارس أذنها قلم 


ويذكر مثال الحسن في الجنسين إذا تكلم عن حسناء كما يقول فيمن عرضوها 
عليه؛ ليتزوجها: 


ولو أنها في الحسن كانت كيوسف ويلقيس أو كانت كخط مثال 
وقالت: تزوجني على مهر درهم لقلت: اغربي عني فمهرك غال 


ومما أشار إليه في مجونه. ولا حاجة إلى إيراده, أنه كان يخاطب معشوقيه من 
الغلمان فيقول لهم: إنه كان معشوقا مثلهم, ويحكي لهم کیف یتشبهون به مع عاشقیه, 
وفي نسيبه بالنساء تدليل لنفسه يومئ إلى أنوثة كامنة في طبعه كما يقول لاحداهن: 
دی ام ام نیقی من 


وفیه استغاثة تحکی استغاثة الرأة بآخواتها: 


تجمّعوا علموني يا اخوتي کیف آتي 
یا ویلتا آي شيء بین الحشا واللهات 


فهو في طبيعة النرجسية یسهل علیه آن پلبس ذاته لکلا الجنسین. وآن يكون شاذًا 
في حالة ومساوقا للفطرة في حالة» وما كان على الفطرة في الحالتين! 


۳۲ 


آبو نواس الاپاحي 


ومما هو خلیق بآن یتأنی عنده الدارسون للنرجسية ولوازمها آن «جنان» کانت 
آحب معشوقاته إليه. وآنها كما جاء في كتاب ابن منظور عن أخبار أبي نواس كانت تحب 
النساء وتميل إليهنء فريما كان هذا الكلف الخاص بهذه الفتاة؛ لذن لازمة التشخيص 
والتلبيس تتحقق بها على نحو لا يتحقق بغيرهاء إذ كانت لها السمات النفسية والبدنية 
التي تتراءى فيها ميول الجنسين. 
" وخلیق بالدارسین کذلك آن پلتفتوا ال سر هیامه بالجارية «حسن»» واستیحاثه من 
اسمها معنی التوحید بینه وبینهاء كما قال متغزلًا بها متشفعًا لدیها بهذه الحرمة: 


إن لي حرمة فلو رعيت لي لا جوار ولا آقول قرابه 
غير أني سمي وجهك لم أحر مه في اللفظ والهجا والكتابه 
فإذا ما دعيت غير مكنّى ‏ لم أقصّر حفظًا له فى الإجابه 
فاكتبي وانظري إلى شبه الأ حرف ثم اجمعيهما في الحسابه 
فليس أقرب من مسارب الشعور الجنسي من الانتقال بتداعي الخواطر بين هذا 
التشبیه. والتقریب وبین عادة التشخیص والتلبیس. 
فهو في طبيعة النرجسية یسهل علیه کما قدمنا آن یلبس ذاته لکلا الجنسین وآن 
یکون شاذا في حالة ومساوقًا للفطرة في حالة» وما كان على الفطرة في الحالتين. 


لازمة العرض 
وتنطبق علیه لازمة العرض كما تنطبق عليه لازمة التلبیس والتشخیص, ولعل لازمة 
العرض فیه؛ لانها من شآنها آن تتلمس وسائل الاظهار. 

فلم ینظم شعرّا فٍ الخمریات آو الفزل آو الجون. الا تبین منه آن الجهر بالحرمات 
أدنى إلى هواه من المتعة بالمحرمات: 


۳۳ 


آبو نواس 
یتساوی شراء الخمر والفسوق بمال حلال وشراژهما بمال حرام: 


واركب الآثامَ حتی يبعت الله الأناما 
فلكم نلنا بدينا ر قمرناه غلاما 
وشرينا يومنا ذا ك يباقيه مداما 
را درا آبدا الا حراما 
أو كما قال - فيما نسب إليه - إن الخمر لا تشرب إلا بثمن خنزیر مسروق من 
زانية وكأنما ينعت محبويه الذي يقول فيه: 


كطالب مثلًا قي 1ل خالف الناس تذكن 
إن كبّر الناس غنى وإن تغنوا يكبّر 


ومن اللغو أن يبحث الباحث جدًا عن مذهب أبي نواس في الزندقةء فليس له في 
الزندقة مذهب غير «العرض الإظهار». وقد روي عنه أنه انصرف من بعض المواخير 
سكران» قمر بمسجد قد حضرت فيه الصلاة فدخل فقام في الصف الأولء فقراً الإمام: 
«قل یا آیها الکافرون» قال آبو نواس: لبیك! فلما قضیت الصلاة لببوه وساقوه للحساب. 
فأي مذهب من مذاهب الزندقة یسول لصاحبه هذا الجون نما هي آفة العبث بالخالفة 
ولا شيء سواها یغریه بهذا السخف الذمیم. 1 

ومن اللغو كذلك أن يقال كما قال بعض المستشرقين: إنه يكره الإشارة إلى الطلول 
في مطالع القصائد ولعًا منه بالتجديدء ونفورًا من القديم. 

فما كان ينعي على الشعراء بكاء الطلول إلا لينعي من وراء ذلك معيشة البادية 
على أهلها أجمعينء وبهذه النزعة كان يكثر من التعريض بالعرب العدنانيين» والفخر 
بالعرب القحطانيين» ولم يكن له نسب ثابت في هؤلاء ولا هؤلاء»ء وقد كان من شعراء 
عصره من لهم نسب ثابت في اليمن أو نسب ثابت في الحجازء فلم يجعلوا هذا النسب 
هِمُيرَاهُمْ كما جعله أبى نواسء وإنما أغراه بالخبط في هذا المعرض الشائك أنه كان 
مسعر النار في عصرهء وكانت النفوس تستثار به حيث لا تستثار بغیره» فقد آطاح 
النزاع بين القبائل بالدولة الأمويةء وأطاح هذا النزاع بالخليفة الأمين في دولة العباسيينء 


۳ 


آبو نواس الاپاحي 


وخیفت العصبیات يومئذ أشد ما تخاف في حقبة من الحقب. ومن هنا کان آمر الخلفاء 
له بذکر الطلول کما قال: 


دعاني إلى وصف الطلولٍ مسلط لقد ضقت ذركًا أن أجوز له أمرًا 


ولم يكن هذا الأمر تأييدًا منهم لمذهب من مذاهب الأدب على سواهء ولكنه كان اتقاء 
للشغب وإبعادًا لباب الخصومات والعصبیات. ولو لم تکن السألة مسألة عرض وإظهار 
عند صاحبنا لما عناه رأي الأقدمين ولا رأي المحدثين» فقد کان ینحو في الطرد والغزل 
والدح والهجاء منحی الشعر القديم» ويلهج بمحاكاته على نمط لم يؤثر عن أحد من 
نظرائه ومعاصریه. 

ومن تغلغل هذه اللازمة في خليقته - لازمة العرض والاظهار» والتحدي بالخالفة 
- آنه جعل الصلاح تهدیدّا لإبليس في قصيدته التي يقول منها: 


لما جفاني الحبيبٌ وامتنعت 
واشتد شوقي فکاد يقتلتي 
دعوت ابلیس ثم قلت له 
أما ترى كيف قد بليت وقد 
إن أنت لم تلق لى المودة فى 
لك فلت تدرا ولا مخ غنا 
ولا أزال القرآن أدرسه 
وآلزم الضوم والصلاة ود 
فما مضت بعد ذاك ثالثة 


عني الرسالات منه والخبر 
ذکر حبيبي» والحلم والفکر 
في خلوة والدموع تنحدر 
آقرح جفني البکاء والسهر 
قلب حبيبي وآنت مقتدر 
ولا جری في مفاصلي السکر 
آروح في درسه وآبتکر 
آزال دهري بالخیر آتمر 
حتی آتاني الحبیب یعتذر 


إلى آخر القصيدة. 

قال رزين الكاتب عن سبب نظمه لهذه القصیدة: «اجتمعنا یومّا وآبو نواس وعلي 
بن الخليل في سوق الکرخ. وکنا نجتمع ونتناشد الأشعار ونتذاکر التخبار ونتحدث بهاء 
فقال آبو نواس: آدبر من کان في نفسي وکان آسرع الخلق ای طاعتي» فما آدري ما 
آحتال له؟ فقال علي بن الخلیل یمازحه: یا آبا علي! سل شیخك وأستاذك یعطفه عليك. 
فقال آبو نواس: من تعني؟ فقال: من آنت في طاعته ليلك ونهارك» يعني ابلیس! فان لم 


o 


آبو نواس 


یقض لك هنه الحاجة فما ينبغي لك آن تسأله مسألة ولا آن تقر عینه بمعصية. فقال: 
هو أسدٌ لرآیه من آن یخل بي آو يخذلني. وانقضی مجلسنا ذلك. فلما كان بعد أيام 
اجتمعنا في ذلك الموضع وأخذنا في أحاديثناء فضحك أبو نواس. فقلنا له: ما أضحكك؟ 
قال: ذكرت قول علي بن الخليل يومئذ: سل شيخك يعطفه عليك. حينئذ قد سألته يا 
آپا الحسن فقضى الحاجة؛ وما مضت والله ثالثة حتى أتاني من غير أن أبعث إليه ومن 
غير أن أستزيره» فعاتبني واسترضانيء وكان الغضب مني والتجني» وأحسب الشيخ - 
يعني إبليس - كان يتسمع علينا في وقت كلامنا». 

هذه هي القصة کما رواها رزین الکاتب لا یعنینا صحت روایته و لم تصح. فان 
القصيدة لأبي نواس لا تروى لأحد غيره» ولولا دخيلة طبع مطوية علی آفتها ولوازمها 
لقد كان اقتراح علي بن الخليل خليقا أن يوحي إلى أبي نواس أن يتوجه بالطلب إلى 
إبليس على غير ذلك الأسلوب» ولكنه جرى على دأبه فصنع مع إبليس ما يصنعه مع 
الناس» فهو یتحدی الناس بالعصية والفسوق ویتحدی |بلیس بالاصلاح والعفاف» وهي 
اش ال ا ات ۱ 

وتتمثل هذه الشهوة «النرجسية» شهوة الخالفة والغايظة ف قصيدة آخری صور 
فیها |بلیس بصورة التوسل لیه بغوایاته؛ لیختار منها ما یحلو له وهو یآباها غواية 
بعد غواية» ولا یزید علی آن یقول له: «لا» من قبیل الكايدة والعاندة لا من قبیل الزهد 
والعفاف. 

قال: 


نمث إلى الصبح وإبليس لي في كل ما يؤثمني خصم 
رأيته في الجو مستعليًا ثم هوى يتبّعه نجم 
أراد للسمع استراقا فما عتم آن آهبطه الرجم 
فقال لي لما هوى: مرحبًا ‏ بتائب توبته وهم 
هل لك في عذارء ممكورة يزينها صدر لها فخم 
ووارد جثلٌ' على متنها أسود يحكى لونه الكرم 


' أى شعر غزير. 


۳۹ 


ولا يخطئ القارئ في هذه الإبليسيات التي تروى لأبي نواس آو تروی عنه, ما 
تحتويه من خبيئة التعلل بالوجاهة والامتياز والظهور بين الأقران» فمما رواه والبة بن 
الحباب آستان آبي نواس آنه «کان نائمّاء وأبى نواس غلام نائم إن أتاه آت في منامه, 
فقال: أتدري من هذا النائم إلى جانبك؟ قال: لا. قال: هذا أشعر منك وأشعر من الجن 
والانس, أما والله لأفتنن بشعره الثقلين ولأغرن به أهل المشرق والمغرب» قال: فعلمت أنه 
إبليس فقلت له: فما عندك؟ قال: عصيت ربي في سجدة فأهلكنيء ولى أمرني أن أسجد 


أبى نواس الإباحي 


فقلت: لا. قال: فتى أمرد 
كأنه عذراء في خدرها 
فقلت: لا. قال: فتى مسمع 
فقلت: لا. قال: فتى كل ما 
ما أنا بالآيس من عودة 
لست أبا مرة إن لم تعد 


لهذا ألف سجدة لسجدت». 


ومن رضاء أبي نواس أن يسجد إبليس له ولا يسجد لآدمء أما والبة فحسبه أن 


وقد كان من منافع إبليس في مجون أبي نواس أن يكفل له وجاهة التمييز بالخمرة 


ابی نواس! 


وليس في لبته نظم 
یحسن منه الحفن والنفم 
شابه ما قلت لك الحزم 
مكلك فلي رغه يا قدم 
فغيرٌ ذا من فعلك الغشم 


التي هو کفء لها دون عذّاله. فهو يخصه بهذا ويصرف عدَّاله عنها. 


دعوت ابلیس ثم قلت له: 


لا تسق هذا الشراب عذّالي 


وما كل من يشرب الخمر نظيرًا لأبي نواس: 


وكثيرًا ما تبدو شهوة الوجاهة والظهور في ولع أبي نواس بشرب الخمر كاثنًا ما 
کان رها فين فضك هما تخيل الشاريها من العظمة والسلطان ليست مها برتقي 1 
«كفاءته» كل شارب وطالبء وأبو نواس حین یشربها آجدر بشربها من آمم وآحاد» وعلى 


لسانها يقول: 


فالخمر قد يشريها معشرٌ ليسوا إذا جدوا بأكفائها 


۳۷ 


آبو نواس 


فاستَوخشت ویکت فی الدّنْ قاظة: 
ES EES‏ 
قالت: فمن خاطبی هذا؟ فقلت: آنا 
قالت: لقاحی؟ فقلت: الثلج آبرده 
قلت: القناني والأقداح ولّدها 
لا تَمُكنتّي من العربید يشربني 
ولا المجوس فإن النار رهم 
ولا السفال الذي لا یستفیق ولا 
ولا الأراذل الا من بوقرني 
يا قهوة حرمت إلا على شل 


يا أم ويحك» أخشى النار واللهبا 
ا و ام ك انكر فا 
قالت: فبعلی؟ قلت: الماء ان عذبا 
قالت: فبیتی» قما آستحسن الخشیا؟ 
فرعون: قالت: لقد هیجت لي طربا 
EEF N‏ 
LS GEAN,‏ 
غر الشباب ولا من يجهل الأدبا 
من السقاة. ولکن آسقني العربا 
أثرى فأتلف فيها المال والنشبا 


ولم يكن عرضًا أنه كان يدعي لها جلالة الشأن على الملوك» ويعيد هذا المعنى 


كقوله: 


ومدامة تحيا الملوك بها 


ومدامة سجد الملوك لها 


آو قوله: 


حلت ماران لوضف 


باكرتها والديك قد صدحا 


صهباء فضلها الملوك على نظرائها لفضيلة القدم 


وکذلك تردید ذکر التاج عند ذکر سقاتها کما یقول: 


نتجّت من كزم کسری 
وغزال من بني الأص 
شخصه مني بعيدٌ 


۳۸ 


قبل بان النتاج 


آبو نواس الاباحي 
أى كما یقول: 


لها تاج مرجان وإكليل لؤلؤ ترنم كالنشوان بين العواشق 
يدور بها ظبيٌّ غريرٌ متوج بتاج من الريحان ملك القراطق 


فإن الخمر أداة حب للتدليل الذي يكمن في أعماق «النرجسية»» وحب آبي نواس 
لها حب للتدليل الذي لا تستغني عنه طبيعة الافتتان بالذات أى توثين اذاف فحن هذا 
التدليل هذا الترنم بالتاج والملك والامتياز بمقام للشرب لا يكافته كل مقام» وما کان هذا 
الشعور خبيئة عميقة في نفس الشاعر «النرجسي» وحسب» بل كان على طرف لسانهء 
وکان أحیاتًا یلحی السکر في سبيل أحلامه» وهو لا يلتفت إلى مغزى ما يقول حيث قال: 


وأصبحت ألحى السكر والسكر محسن ألا رب إحسان علي ثقيل 
کن و ال ا ا یو ع 
سأبفي الغنی اما جلیس خليفة یقوم سواء آو مخیف سبیل 
بكل فقن لا یستطار جنانه نذا نوه الزحقان باسم قتیل 
لنحمي مالَ الله من كل فاجر أخي بطنة للطيبات أكول 


فها هنا حلم مستقل عن حلم الخمرء ولكنه لا ينفك عن لازمة «النرجسي» المدلل 
لنفسه. ویکاد ینسی صاحبه - وهو من الساخرین - آنه عرضة للسخرية التي لا 
سخرية بعدها حين يتخيله القارئ ندیا لخليفة لا یقبل منادمته بغیر شرط. بل یشترط 
فيه «السواء». ثم يشرتب إلى عزة أكبر من هذه العزة» فیزین له الحلم آنه قاطع سبیل 
مخيف؛ ليجمع الغنائم وينفق خمسها في سبيل الله ويحرمه على الولاة ذوي البطنة 
الذين يأكلون الطيبات. ولا يغلط فيقول: ويشربون المحرمات. فمثل هذا الغلط من أبي 
نواس غير معقول حتى في الأحلام! 

ونحسب أن الفارق قد اتضح من هذه الأمثال بين أنواع التفكير والإباحة» ولا سيما 
إباحة «الشخصية العاتية»» وإباحة «الشخصية النرجسية». 


۳۹ 


آبو نواس 


فالعاتي الذي یستبیح الحرمات پبطل التحریم والتحلیل ولا یعرفهما. کما قال آبو 


في وحدة الرهبان إلا أنه لا یعرف التحریم والتحلیلا 


ويود لو فرض على الناس حرامه وحلاله شريعة يأخذهم بهاء وينزلها منزلة 
الشريعة التي درجوا عليهاء آما الشخصية النرجسية فلا يلوح من عملها وقولها: أنها 
تريد إبطال الحرمات. بل يلوح من كل أعمالها وأقوالها أنها على نقيض ذلك؛ تريد ان 
تستبقى شيئًا محرمًا لتستبيحه؛ وأمرًا ملزمًا لتنعم بعصیانه» وشأنها شأن الطفل المدلل 
الذي يعطي هواه. ویقیس هواه ودلاله بمقیاس التجني والحرمان. والولع بما يمتنع 
والاعراض عما یبذل ویسهل مناله, آو یستباح. 

والتدلیل هنا هو قوام توئین النفس والشعور بهذا التوئین من الآخرین. وغاية الهوی 
هنا في الطفل المدلل أنه يكلف أهله ما لا يوجدء ويأبى ما هو موجود وميسور. 

وتلك هي الإباحية النرجسية التي تقترن بتوثين النفس وتدليهاء ولا نموذج لها في 
الأدب العربي أوفى لعوارضها ولوازمها من أبي نواس. 


لازمة الارتداد 


آما «الارتداد» وهو اللازمة الثالثة التي ذکرناها من لوازم النرجسية» فهو الذي يعرف 
آحیاّا باسم الصفات الثانوية. ولیس من طبیعته آن یظهر قبل الراهقة. وربما تأخر 
إلى ما بعد المراهقة بسنوات إلى أن توجد النوازع الجنسيةء التي لا تتأتى الاستجابة لها 

تی الا اا و 
النرجسية؛ ولأنه يأتي مرجوعًا في شخص واحد. ويأتي لهذا على ثلاث درجات: 

أولاها: توثين الذفس. 

وثانيتها: خلع الشخصية على إنسان آخرء ومن التعذر آن یکون هذا الانسان نسخة 
مكررة من الشخصية النرجسية كما تهواهاء ففيها لا بد شىء من الاختلاف بالتحسين 
ار 6 ۱ 

وثالثة الدرجات: أن تعود الشخصية النرجسيةء فتستعير الملامح المختلفة» وتتلبس 
بها وتحسبها من ملامحها وصفاتهاء وبخاصة |ذا رآت آنها ناقصة فیها. 


۶۰ 


آبو نواس الاپاحي 


ولا حاجة إلى استقصاء شواهد «الارتداد» في شعر آبی نواس فکل ما وصف به 
أعفاء المقائمة ا کی حل أفرانه له مكل من هذا الأركدانه وكان :ويك فى 
تداعي الخواطر - أو تداعي الهواجس - أن يرى أنه يشبه «حستا» اسمّا ورسمّا إذ 
كان مفتونًا بطول قامتها وهى غير طويل: 


طويلة خوط المتن عند قياسها ولي بالطويلات المتون ولوع 


ويخطر على البال أن أكثر الصفات المرتدة إنما كانت من صفات المخلوع محمد 
الأمين» ومن حبه إياه أنه كان صديق الخمرء وأنه كان ينهاه عنها لينفي عن سمعته 
واه لوف ۱ 

بل قیل - وما هو بالخاطر البعيد - إن شغفه بالأمين إنما كان شغف عاشق 
شغف تابع بمتبوع» فما کان آبو نواس بالذي یبقی علی ولائه بعد خلع الخليفة تشيعًا 
لرأي أى تعصبًا لذهب. وتقول طائفة من الرواة: ان آبیات الشاعر الدالية التي یقول منها: 


آصبحت صبّا ولا آقول بمن من خوف من لا یخاف من آحد 
ان آنا فکرت في هواي له أحسَست رأسي قد طار عن جسدي 


إنما نظمها في الأمين» وآنه کان یشرب معه یومّاء فنشط الأمين للسباحة فلبس 
ثیاب ملّاح. ولبس غلامه کوثر مثل لباسه. ووقعا ف البرکة. ونظر آبو نواس إلى بدن 
الأمين فرأى ما لم ير مثله, فلما كان من غد جاء الحسین بن النذر مسلمّا علیه. قال 
الحسين: فسألته عن خبره مع محمد فقال: ويلك! رأيت الفتنةء وأنشد هذا الشعر فقلت 
له: ويحك اتق الله في رآيك. فانه ان بلغه قتلك. 

ولعل أبى نواس لم يحفظ للأمين من ذكراه ما هو أدنى إلى طبعه من معاقرته 
الخمر. ومن مجونه وملاحته: 


آآرفضها والله لم یرفض اسمها وهذا آمیر الممنین صدیقها 


فاذا کانت لازمة «الارتداد النرجسی» بحاجة إلى مورد يستعير منه الشاعر ما لیس 
عنده من الزينة الشخصية. فلیس أحرى من الأمين أن يكون هذا المورد الرفيع» مع ما 
تقدم من ولع الشاعر بترديد الزهى بسمات الملوك وزينة التاج والإكليل. 
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آبو نواس 


وخلاصة القول فٍ الذرجسیا: ٍن آبا ثواس کان من الشواذ ف تکوینه الجنسي ودوافعه 
النفسيةء ولکن شذونه غیر الشذوذ الذي اشتهر به, وهو ایثاره الذکران عل الاناث ولا 
بد من التفرقة بين الشذوذين؛ لأن النرجسية تفسر آطوار آبي نواس جمیعّاء والشذوذ 
نکن لتق رها هة فا هرو ا فة ن لدو ال ن واف اة 
وفهم الأخلاق الخاضة والأخلاق الاجتماعية. 

فغرام آبي نواس بالجنسین وانحرافه مع بني جنسه فاعلّا ومنفعلا آمر لا یفسره 
إيثار الذكران على الإناث 110۳05007 ولکن النرجسية تفسره کل التفسبر من 

والنرجسية تفسر الولع بالجاهرة اللباحية. ولکن الشذوذ الکخر لا یفسرها: لانهقلما 
خر ضاحیه ی وک و اه لی وا ا کل ا 
لاعتقاده آنه آهون من آن یلفت الانظار وآهون من آن يبالي الامانة؛ لا لنه یعمل علی 
لفت الأنظار والاستهانة بالملام. 

وقد تکون التفرقة هامة للعلاج النفسي لا محالة یوم تتکشف خصائص الفدد. 
ومفرزاتها وعلاقتها بالاطوار الجنسية والنفسية. فقد یصبح تعدیل هذه الفرزات بالعلاج 
الجسدي ميسورًاء كما يصبح ضروريًا لتقويم الأبدان والأفكار. 


أبو نواس وأوسكار وايلد 
واعتقادنا في مثل هذه الدراسات أن المقارنة آفضل وسائل التمییز فیها. وآن آفضل 
المقارنات ما كان بين المتباعدين في البيئة والزمان. فان التشابه بین آیناء البيئة الواحدة 
والزمن الواحد لا يميز الأضدادء ولكننا إذا قارنا بين اثنين تفرقهما البيكة والزمان» 
تم رآینا علامات التشابه بینهما واضحة. فهذا هو الدلیل القاطع علی فعل العلة التي 
پشترکان فیها. 

وقد آسلفنا آن الشاعر العصري آوسکار وایلد کبیر الشبه بأبي نواس في لوازم 
النرجسية. وهما مختلفان بعدها في کل شيء. في الزمن والوطن واللغة والدین والطبقة 
الاجتماعية» ولكنهما على هذا يتماثلان في کل لازمة من لوازم النرجسية» ویختلفان فیکون 
اختلافهما آدل علی وحدة الزاج. 

ففي آوسکار وایلد نلقی اللامح الأنئوية. وخصل الشعر والصوت الذي تمازجه 
الرخامة. 


۲ 


آبو نواس الاپاحي 


وفیه نلقی حب الظهور ولفت الانظار وشغل الاذهان. ولم تکن مصطلحات التحلیل 
النفسي قد شاعت في أيامه» فلم بصفوه بحب العرض 101510]زدنط1 کما کانوا یصفونه 
لو عاش بعد زمته بخمسین سنةء ولکنهم أطلقوا عليه اصطلاح العرف الذي يقابل 
اصطلاح التحلیل النفسی تمام القابلة وقالوا: ٍنه نموذج حی للزهو التیرج «ط5ذو00د 
ومنه جاءت کل بلواه. - ۱ 

ولیس الزهو التبرج کل ما هنالك. بل هو الزهو الذي یصدم ويغضب كما قال 
صديقه آندريه جيد الأديب الفرنسي المعروف في ذكرياته عنه» وكان يتكلم بلغة عصره - 
لغة الثورة الفرنسية وأعقابها - فيقول: إن المستبدين ثلاثة: «مستبد یطفی علی الجسد. 
ومستبد يطغى على النفس» ومستبد يطغى عليهما معّاء أما الأول فيسمونه الأميرء وأما 
الثاني فيسمونه الحبر والكاهنء وأما الثالث فيسمونه الرأي العام». 

وکانت لذته الکبری آن یتحدی الرآي العام ویثیره. ویتغنی بفضائل الرذيلة آو 
الخطینة. ویکتب وهو يدافع عن الشاعر الفرنسي بودلير - زميله في النرجسية: «إن 
ما یسمی الخطيثة عنصر جوهري من عناصر التقدم تأسن الدنیا بغیره. آو تشیخ آو 
تنصل من کل لون. فهي بما تنطوي علیه من التطلع تزید تجارب النوع الانساني» وهي 
بتوکیدها الزایا الفردية تنجینا من |ٍرهاق القوالب الطردة». 

وقال: «اٍن الطيبة علی الثال الذي تفهمه السوقة سهلة بینة. فکل ما تتطلبه مقدار 
من الذعر» ونقص في الفكر المتخيل ومعیار دارج من معاییر کرامة الساتیر». 

أما الخطيئة العظمی عنده فهی البلادة. وعلامات الحضارة عنده اثنتان: التقافة 
E‏ ۱ 

وذهب إلى أمريكا وعاد منها ينعي على قوم غاية البطولة في عرفهم أن يكون الر 
على غرار واشنطون لا يحسن أن يخلق لك كذبة واحدة. 

وذهب إلى بلدة من بلاد إفريقيا الشمالية التي يغشاها طلاب الفراغ» وخرج منها 
وهى يقول لأندريه جيد: «غاية مناي أن أكون قد نجحت في إفساد هذه القرية». 

وكتب ونظم وتحدث وعمل ليبشر بمذهب واحد يتكرر في صيغ مختلفة. وهو آن 
الفن والعلم منعزلان» وينبغي أن ينعزلا في مقاييس الأخلاق. 

ومما يستوقف النظر غرام أوسكار وايلد بقصة نرجس في الأساطير الإغريقية» قبل 

يشتق منها النفسيون اصطلاحهم على عادات تلك الافة الجنسية آو النفسية. فمن 

مایق عن IIE E) a SE‏ موم تن تسود إنك تصغي بعينيك؛ ولهذا 
أقص عليك القصة التالية: 


أن 
1 


۶ 


آبو نواس 


«لا مات نرجس آصبحت برکته کأسّا من الدمع الر بعد آن کانت من الاء الزلال 
وآقبلت علیها الازهار باكية عسی آن تغني لها وتغریهاء فقلن لها حين رأین هذا. لا عجب 
آن تحزني حزنك علی نرجس, فما کان آجمله وحلاه. 

فأجاپت البرکة: آو کان نرجس جمیلا حلوّا کما تصفنه! 

قالت الأزهار: ومن ذا الذي يعرف جماله إن لم تعرفيه؟ لقد كان يمر بنا ولا ينظر 
ٍلیناء ولکنه ينحني عليك ویدمن النظر ٍليك. وف مرآة مائك الجمیل کان یستجلي بعینیه 
جماله هو في تلك المرآة. 

وعادت البركة تقول: ولكنني أحببت نرجس إذ كان ينحني على حافتي وينظر إلي؛ 
لآنني كنت أنظر إلى عينيه فأرى جمالي متجليًا في تينك العينين». ۱ 


وما كان وايلد إلا ناظرًا في أعماق سريرته حين لمح بواطن النرجسيةء فلم يلمحها في 
نرجس وحده» بل لمحها في البركة معه, فإذا هي النرجسية متقابلة بمرآتين. 

هذه هي النسخة العصرية من أبي نواس» وتمامها أن أوسكار وايلد كان يتصل 
بالجنسین» وکان متزوجّا وله ولدان. 

وأتم من ذلك في المشابهة أن أوسكار وايلد لم يكن يدمن الخمر كما يدمنها أبو 
نواس» وهذا على دين التحدي بالإباحية هو المعقولء فإن تحريم الخمر لم يبلغ في مجتمع 
وايلد تلك الشدة التي بلغها في مجتمع آبي نواس, فلا إثارة في إعلان حبها هنا كالإثارة 
التي يتعمدها أبى نواس في إعلان حبها هناك. 
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آسرار الغدد 


الجنس والنفس 


آشرنا قبل ختام الفصل السایق ای فعل الغدد في التفرقة بين الأمزجةء وإلى آثارها 
الرجوة في علاج آمراض النفس والجسد مع تقدم العلم بأسرار کل منها على حدةء أو 
على التعاون بينها وبين الغدد الأخرى. 

وكل ما عرفه العلماء حتى اليوم من الأسرار لا یعدو آن یکون مقدمة وجيزة 
من كتاب ضخم متعدد الأجزاء والأبواب» ولكنه على قلته يبدو كالخوارق التي لا تقبل 
التصديق لولا أنه محسوس مؤيد بالتجربة المتكررة» وسينجلي من أسراره مع الزمن 
ما یعلم النکرین التهجمین کثیرا من الاناة والروية قبل التهجم والانکار. فان الذین 
استغربوا آسرار الروح بالأمس. فأنکروها لغرابتها لیحارون الیوم بین تلك الغرابة وبين 
الغرابة التي تحیط بکل غدة من هذه الغدد في عملها المفرد وعملها الرتبط بغيرهاء إن 
آغرب الفرائب لیدخل في حکم الألوف [ذا قیس الی هذه الفرائب. وهي کما آسلفنا لا 
تجاوز مقدمة الکتاب. 

هذه الغدد تعمل معًا كالفرقة الوسيقية التي يعطي کل منها اللحن الذي یناسبه, 
ویناسب آلات الفرقة بأجمعها. 0 

بل هى في تجاريها أدق من ذلك وأعجب؛ لأن الآلة الموسيقية إذا اختلت في أداء لحنها 
لم تصلحه لها آلة آخری, آما هذه الغدد فكل اختلال فيها تتصدى لإصلاحه غدة أخرى 
بعينهاء وإذا اختلت غدتان في وقت واحد تعاونت الغدد الأخرى على تعويض عملهماء 
وبادرت كل واحدة منها إلى أداء مهمة لم تكن تؤديها قبل ذلكء ولا يقع الاختلاط بين 


آبو نواس 

هذه الهام التقابلة» أى المتناقضة في بعض الأحوالء إلا إذا كان الفساد قد عم البنية 
جميعها فلا يرجى لها صلاح. 

والمعروف من عملها حتى اليوم في توجيه الجنس» وتحويل الأحوال النفسية يهول 
العلماء بما پرونه الیوم. وما ینتظرون غدّا آن پروه. ويحسب بعضه من الحقائق المقررة 
ویحسب بعضه الأکیر من الفروض والتأویلات» بل من الظنون والتخمینات» وهذه هي 
المرحلة الخطرة في طريق هذا العلم ال ا ین ادر اا وف وك 
الأوان إذا توغل الباحثون مندفعين وهم لا يحذرون ولا يتنبهون. 

لقد مضت القرون الأولى ودراسة «الجنس» مهملة, آو مسکوت عنها باتفاق العلماء 
والجهلاء على السواء. وقد توطئوا جميعًا على السكوت؛ لأنهم لم يفلتوا بعد من آسر 
الطوطمية وتحريماتهاء ولا من وهم المتوهمين أن العلاقة الجنسية دنس معيبء أو أنها 
وصمة مخجلة لمن يتحدث بها وللن يسمعها ولمن يعنى بها ولو للعلم والعلاج. 

ثم اندفع العصر الحديث من الحظر إلى الثرثرة بالجنس في الدراسات وغير 
الدراسات. وأوشك الخطر من الإفراط في القول أن يضارع الخطر من الإفراط في 
السكوت أو يزيد عليه. 

وهذه کما آسلفنا مرحلة الحذر والانتباه. يواجهها الباحث كما يواجهها القارئ 
والسامع» وبخاصة حين نذكر أن كثيرًا من البحث في هذه المرحلة ضرب من الظن 
والتخمين. 

ووسيلتنا نحن في الحذر والانتباه. آن نقسم آقوال الباحثین النفسيين في مسائل 
الجنس إلى قسمين: ملاحظات. وتعلیلات آو تخریجات. 

فأما املاحظات فالکثیر منها مقبول مقصور علی الوقاثع والشاهدات وآما التعلیلات 
فالکثیر منها تخمين يجوز عليه ما يجوز على کل تخمينء ولا استثناء في هذا الحكم 
لمذهب أحد من المتخصصين أو غير المتخصصينء فما اتفقت مدارس التحليل النفسي 
ل امان زاك هن أنجان البواضي تیوه اتکی نما لطن مقي الست ومن الغروع 
والتشاعيب؟ 

وليس أشهر في هذه المدارس النفسية» وما الیها من مدارس فروید ۳۲6۷۵ ویونج 
5 وأدلر 6۲ ورانك 13212 وسليفان 5111115732 وهورني ۲1٥۲٣۴۷‏ وفروم 110110112 
وبرنزهورن ۰۳۲12۳0۳۲ وهم آقطاب النفسيين في القارة الأوروبية» ولا نذكر النفسيين 
في إنجلترا وأمريكا؛ لأن آقطابهم لا یتوسعون في علم النفس «السيكلوجي» إلى التطبیق 
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آسرار الغدد 


وتعليل الأخلاق على مثال المدارس الأوروبية» ولا سيما مدارس أورويا الوسطىء وآعلی 
ما ترتفع إليه هذه المدارس عنهم إنما بمثابة المحاولات البوليسية للكشف عن الأمراض 
بدل الجرائم والجنايات. 

وإذا سألنا هذه المدارس عن الدافع الأكبر في النفس الإنسانية فماذا نسمع؟ أهو 
الجنس؟ آهو تغلیب الشخصیة؟ آهو الغريزة الاجتماعیة؟ آهو الدوافع الواعیة؟ آهو 
الدوافع غیر الواعیة؟ وهل هي مورونة آو مکسوبة؟ وهل هي قابلة للتعدیل قبل الولادة 
آو بعد الولادة؟ 

ٍن الجواب عن كل سؤال من هذه الاأسئلة خمسة آجوبة آو ستة لا تتفق مدرسة 
واحدة علی آحدها کل الاتفاق فضلا عن الاتفاق علیها بین الدارس التعددة» وریما 
ابتدأ الباحث منهم برأي في تجاريه الأولىء ثم عدل عنه إلى غيره في تجربة لاحقة 
ولا يستطيع في الحالتين أن يقول: إنه يقرر «علمًا» قاطعًا باليقين» منزهًا عن ظنون 
التأويل والتخمينء وربما اتفقوا على الاصطلاح كما تتفق مدرسة فرويد فيما بينها على 
اصطلاحات آستاذها التی یطلقها علی دوافع الوعی الباطن ودوافع النزعة الحيوية. من 
قبيل الإيد 14 واللبيد 1100 والذات العلیا 5۳6۲-680 یی آشباه هذه الاصطلاحات 
المخترعة, ثم یفسرونها ویشرحون محورها الذي تدور علیه» فإذا ثم أشتات متفرقة في 
التصویر والتعلیل. ینقض آحدهم ما یثبته زمیله. وقد ينقضون جميعًا ما أثبته الأستاذ 
عند وضع الاصطلاح. آو عند التصرف فیه بعد الراجعة. 

وآولی الأقطاب النفسیین بالحذر من تعلیلاته وتعمیماته هو رائدهم الول سیجموند 
فرويدء وإنما كان الأولى بالمحاذرة؛ لأنه الرائد الأول وفيه إلى جانب فضائل الرواد كل 
عيوب الارتياد» ومنها الاقتحام. 

فالفضل الذي يشكر عليه فرويد لا نزاع فيه بین موّیدیه ومخالفیه» فقد دخل 
بالتحليل النفسي في دور جدید لم یسبق الیه» ولكنه وثب منه إلى تعليلات وتعميمات لا 
تستند إلى الوقائع والمعلومات» وقد تبطلها وتفندها جمیع الوقائم والعلومات؛ كدعواه 
الأخيرة عن إرادة الموت في الإنسانء وأنها إرادة كإرادة الحياة. 

وقد بدأ فرويد عمله بالعلاج الطبي» ثم عكف على دراسة الأعصابء وانتقل منها 
إلأفزاشة الكالات النفسية ومو قدو السادسة والقلاكين» کم بنی فلسفحه ق مساعل 
الجنس النفسية علی آحوال العلاج أو على حجرة الاستشارة 70010 05111]108© كما 
يقول ناقدوه. 


۷ 


آبو نواس 


وكان أستاذه في طب العلاج النفسي الدكتور بروير 8761167 الذي نقل هذا الطب 
من تجارب التنويم المغناطيسي وشعوذاته ی الایحاء البريء من الشغوذة. وکان معوله 
الأول في علاجه على قاعدة «التسریة». آو رد الفعل التمثیلی ۸۲6۵610۳ وهی تتلخص 
في البحث عن الصدمة العصبية. التی آحدثت الرض ثم |عادة تمثیلها للمریض بحیث 
یشعر بمنشاً العلة فٍ نفسه» وقد استمد هذا العلاج من الراحة التي یشعر بها الانسان 
إذا رأى شكواه النفسية ممثلة في قصة يقرؤهاء أى ينظر إليها على المسرح» فأصاب في 
الملاحظة ولم يتوسع في القياس. 

ولكن فرويد زاد على الصدمة العصبية التي يعرفها المريض أنه بحث عن صدمات 
الوعي الباطن» والصدمات التي لا يعيها أحدء فكان على بر الأمان وهو يتتبع الأعراض 
المرضية في كل مريض على انفرادء ولكنه لم يلبث أن وثب من حجرة الاستشارة إلى 
العالم بأسرهء وإلى النوع الانساني من آبعد نشأته. بل إلى الكيان الحيواني ومن ورائه 
الكيان المادي الذي يخبط فیه فلاسفة ما وراء الطبيعة. ولا یحسبونه في علم التجربة 

وحسبك حذرا من تعلیلاته وتعمیماته آنها تجعل الشذوذ آساس الحياة الانسانيةء, 
فكل إنسان مصاب بعقدة الأب أو عقدة «أوديب» المكبوتةء وکل انسان عرضة من 
جراء هذه العقدة للقلق في بيئته النفسية وعلاقاته الخارجيةء وليست العقائد والشعائر 
والعبادات والفنون الا تعبیرّا عن هذا القلق. آو دفاعا عن النفس آمام طغیانه في داخلها 
وخارجها. 

وعقدة آودیب هذه ما هي؟ وف آي عصر کان الانسان الهمجی براء من کبتها؟ 

إن عقدة أوديب 00122156 115م0601 هى غيرة الابن من أبيه على آمه وتقایلها 
عند المرأة عقدة ألكترا 516015 وهي غيرة البنت من أمها على أبيهاء ويقول فرويد: إن 
هذه العقدة ترجع إلى أيام قيادة القطيع ثم قيادة العشيرة, ثم كفالة العائلة. وقي هذه 
الأدوار يوجد ذكر واحد - وهو الأب - مستأثرًا بجميع الإناث في القطيع آو العشيرة آو 
العائلة» وتنجم نزعات الانحراف الجنسي بين سائر الذكورء كما تنجم بينها المؤامرة على 
قتل الأب تخلصًا من احتكاره للإناث. 

هل شوهدت حالة من حالات الجماعات الإنسانية كانت سابقة لهذا الكبت المزعوم؟ 
هل توجد الآن حالة كهذه بين الجماعات الهمجية» التى تقاس عليها الجماعات البدائية 
في الأزمنة السحيقة؟ وإن كان هذا التطور مغرقًا في القدم فكيف عرفناه؟ هل وجد بين 
جماعات الحيوانات مثال لهذه النوازع يتأتى لنا أن نشاهد ما يقاس عليه؟ 


۸ 


آسرار الغدد 


من الحقق آن کل ما شوهد ویشاهد من آطوار الجماعات الانسانية» آو الحيوانية 
لا يسمح بهذه الوثبة الطويلة العريضة في التعليل والتعمیم. 

على أن ن الوثبة الطويلة العريضة لم تقف تقف عند أظوان الإنسان الأول أو التحيوان الا 
بل جاوزتها بعيدًا جدًا إلى ما وراءهاء فاستخرجت من أطوار المادة «غير العضوية» ما 
يسميه فرويد غريزة الموت؛ ويكاد يحصر فيه كل دفعة لا تحتويها الغرائز الجنسية. 

ففي طوية الإنسان - على رأي فرويد - دوافع ضارة به تهيئ له طريق الموت 
من حيث لا يشعر ولا پرید. ومرجع هذه الدوافع حنين المادة في كيانه إلى حالتها الأولى 
قبل الحياة! 

هذا ضرب من التعليلات التى تنقض الحس والعلم والشاهدة. ولا يعززها اللفظ 
ا ف تسمه إذا أزاف أن دفي تمن اللفظ أصدق محاكية: 

فهل فارقت المادة في الجسم الحي شيئًا من خصائصها «غير العضوية» حتى 1 
إنها تحن إلى معاودته» وإن حنينها إلى معاودته هو الذي يسمى بغريزة الموت. هل 
فارقت قانون الجاذبية؟ هل فارقت قوانين اللون والإضاءة؟ هل فارقت قانونًا واحدًا من 
قوانين الطاقةء سواء نظرنا إلى الطاقة الحيوية كلنها طاقة مادية أو طاقة روحانية؟ 

الواقع أن المادة تحافظ على خصائصها هذه مع قوة الحياة كما تحافظ عليها مع 
كل قوةء وينبغي أن يقال إذن: إن غريزة الموت تعم الكون كله ما دامت للمادة هذه 
القاومة. أى هذا القصور الذاتي مع کل طاقة. فمن آین جاءت الطاقة التي لا تحتويها 
المادة؟ وإلى أين ننتهى إذا نحن ذهينا نتخبط في هذه التعليلات والتعميمات. 

إكنا لا"تختطيغ ق. هذا العحت آن تصف الادة حتی «بالقضور الذاتی» الذی یعزلها 
عن الغا واه تسمكطيع أ فقول ا «طاقة كريد ما ل كريذه الحياة» ولى كان 
معنى الإرادة المقصود أنها تطيع قانوتّا لا فکاك لها من طاعته, فلا نستطيع أن نفهم 
غريزة الموت على أي معنى من معاني فروید ومدرسته. وکل معنی نفهمه قد یصدق 
على المادة التى تحیط بالجسم الحی والادة التی تکمن فیه. 

أقل قا يقال عن موه نات وهای انا ام زد مسو نان تفا 
يقوم عليهاء وغاية ما تنتهي إليه أنها خواطر موحية تومئ إلى مواضع البحث والناقشة, 
وتتفرق إلى كل مفترق حتى يختار منها الناقد ما هى أحرى بالاتباع. 

فمن أراد أن ينظر فيها على أمان فلينظر إليها كأنها ضرب من الحدس لا يزال 
پتردد بین الافتراض والاحتمال؛ ولیأخذ به علی حسب: اقتزابه: من المعرفة 'الغلمية: في 
تجارب الغدد. وتطور الوظائف الجنسیة. 


1۹ 


آبو نواس 


ونسمیها العرفة العلمية عمذا للتمییز بینها وبین العلم القرر. إذ لم تبلغ المعرفة 
بالغدد وتطور الجنس مرتبة العلم القرر الذي نتفق علیه جمیم الذاهب. وتتساوی 
تجاربه نی کل حالة. ولیس من السهل أن يرتقي إلى هذه المرتبة في مدى هذه السنوات 
القصارة له مخهاق ناه ااحیوان: و الان وا فسیلن خبط الاخسظات حل: خبط واحل 
فٍ جمیم الأحیاء. 

ومن العرفة العلمية العامة آن الغدد الصماء وثيقة العلاقة بتکوین الجسم» وتکوین 
وظاثفه الجنسية علی الخصوص, وهی الغدة النخامية والغدة الصنوبرية ف الدماغ؛ 
والغدتان الدرقیتان والشبیهتان بالدرقیتین ف الرقبة. والغدتان السعتریتان في أعلى 
الصدر. والغدتان الکظریتان فوق الکلیتین. والخصیتان في الرجل والمبيضان في المرآة. 

ولیس من غرضنا في هذا السياق أن نتوسع في شرحها وبسط وظائفهاء وإنما نكتفي 
بالمعلومات الحديثة عن كل منها فيما يتعلق بالوظائف الجنسية؛ والأطوار العاطفية أو 
الس 

فقد كان المنظور قبل هذه الكشوف أن الخصيتين والمبيضين هي الغدد الجنسية 
دون غيرها في جسم الرجل والمرأة. 

فتبين بعد مراقبة الإنسان وإجراء التجارب الكثيرة على الحيوان أن الغدة النخامية 
ذات آکثر کبیر في تکوین خصاتص الحي, ومنها خصاثص الرجولة والأنوئة. 


الجنس 
فالخصية تفرز الخلایا النوية والخلایا البينية 1010751 العروفة باسم خلایا لیدج 
8 وهي التي ترتبط بها صفات الرجل الثانوية» فيشبه الرجال في بعض الصفات. 
ويشبه النساء في صفات أخرى على حسب إفراز الخلايا البينية»' وهي تتلقى التنبيه 
تإقراة مج القدة التشامية ورف تال لیم هزه ارم 

وتبين من تجارب الدكتور ستيناخ 5161۳0۵6 آن وقف الخلایا النوية یضاعف افراز 
الخلایا البينية ویجدد الحیویة. 

ومن تجترب الأستاذ زوكرمان 711212215223832 أستان التشريح بجامعة برمنجهام أن 
الطیور وسائر الحیوانات» التي يراد تأخير مواسم الولادة عندها تتغير مواسم الحمل 


۱ کتاب الغدد الصماء 152000131201087 تألیف ورنر .۷e۲٣۴۲‏ 


آسرار الغدد 


عندها بمقدار ما تتعرض له من النور. وآن التجارب التكررة آظهرت آن هذا التأثیر 
يسري من غددها النخامية ای غددها التناسلية» وینقطع أثره في الأحيان التي تستأصل 
الغدة النخامية منها. 

وإذا آفرط عمل الغدة النخامية تضخم الجسم» وآصابه الرض الذي یسمی بمرض 
الافراط النخامي Hyper -pituitarism‏ فتطول العظام وتمتد القامة نحو ثمانية آقدام. 

وتتعاون الغدة الدرقية والغدة السعترية علی انماء الجسم إلى سن الراهقة. ولکن 
الغدة الدرقية موكلة بنمو التطور. والغدة السعترية موكلة بنمو الحجم والبدانة. فاذا 
حقنت الشفدع (فرخ الضفدع) بافراز الغدة الدرقية تطورت. وتحولت إلى ضفدع وهي 
على حجمها. 

ویحدث عند ضمور الغدة الدرقية. آو |زالتها مرض التوقف العقلي والبدني 
ماستصناء02). فلا يتقدم المصاب به من حالة الطفولة العقلية أو الجسدية. 1 

ويفهم من هذا أن النمو مرتبط بالغدد جميعهاء ولا يرتبط بالغدد الجنسية أو 
التناسلية وحدها. 

ولا بد من استمرار الغدة الدرقية في أداء وظیفتها قبل الراهقة» وبعد البلوغ وتمام 
النضج في الجنسينء آما الغدتان السعترية والصنوبرية» فتنموان ال سن الراهقة» ثم 
تسلمان الجسم ای عمل الغدة التناسلية التی تبداً نی تلك السن وظیفتها الولدة. 

وشوهد فعل الغدة الكظرية في اف الجنسية. فتبین آن الطفل الذي تختل 
غدته الكظرية قبل الولادة يصاب بحالة شبيهة بحالة الجنس المشكل -106100 
03 الذي يتميز فيه الجنسان ببعض الصعوية. 

أما إذا اعتراه الخلل بعد الولادة فقد تتميز فيه صفات الجنس» وتصاحبها سرعة 
المراهقةء فتظهر ملامح الذكورة أو الأنوثة في الخامسة أو السادسة. 

وقد تصاب الغدة بعد سن المراهقةء فينبت الشعر على جسم المرأة ويغلظ صوتهاء 
وتشتد عضلاتها. 

وقد بسط بروستر 28051617 في کتابه «غلاف الغدة الکظرية» 0۲۲6 ۸۵0۲60۵1 
آحوال نحو عشرین فتاة آصبن نف غلاف غدتهن الكظرية. فغلظت آصواتهن وتغطت 
بطونهن بالشعرء وآشبه البظر عندهن شکل الذکر الصغیر. ولا يلزم في جمیع هذه 
الأحوال أن تتغير أطوارهن الأنثوية» وقد يشفى غلاف الغدة» ویخف ورمه فتزول هذه 
الأعراض وتعود الفتاة إلى أنوثتها. 


ه١‎ 


آبو نواس 


ويشاهد على وجه التقريب أن العواطف والأحاسيس ترتبط بأعمال الغدة الكظرية 
وأن أعمال الدماغ ترتبط بالغدة الدرقيةء وأن تكوين العضل يرتبط بالغدة النخامية. 

آما الغدة الصنوبرية فعملها مهم جدّاء ولكنه لم يتميز من عمل الجزء المقارب لها 
من الدماغ ۲3001۳217005 فلا یتیسر الّن علی سبیل الیقین آن يعرف أي هذه الآثار 
من فعلهاء وآیها من فعل الدماغ کله. 

ویذکر للفیلسوف دیکارت علی سبیل الاعجاب ببداهته الفلسفية آنه آدرك شأن 
هذه الغدة قبل ثلاثة قرون» وخطر له آنها مرکز القوة الروحية» وعزز هذا الخاطر عنده 
أنه رآها الغدة المفردة دون غيرها بين غدد الجسم کله. ویعترض علیه الحدئون بانفراد 
الغدة النخامية. فیرد علیهم آنصاره مشبرین ای انقسام الغدة النخامية کأنها غدتان! 

وکل غدة من هذه الغدد الصماء تفرز فی الدم مباشرة مادة خاصة بها یطلق علیها 
اسم الهرمون من کلمة هرماو 1017020 اليونانية بمعنی التنبیه آو التحریض, وکل 
هرمون من هذه الهرمونات يؤثر في الهرمونات الأخرى ويتأثر بهاء ولا ينحصر تأثيره في 
مفرزات الغدد الصماء دون غيرهاء بل يسري إلى الغدد الأخرى للتعاون تارة والمقاومة أى 
التعويض تارة أخرىء وقد لاحظ الأستاذ هوسى 110115533 من بونيس أيريس بالأرجنتين 
أنه عند استتصال البنكرياس والغدة النخامية ما من جسم الحيوان لا تنشأ من إزالتهما 
الإصابة بمرض السكرء كما تنشأ من إزالة البنكرياس وحده»" ولوحظ مثل هذا التجاوب 
بين الغدد التي تفرز هرموناتها في الدم مباشرة کالصماء آو تفرزها بالواسطة کالغدد 
الأخرى. 

ودلت مراقبة التوالد في الكاتنات الحية على أن هذه الغدد تبدأ في الظهور مع انقسام 
الجنسین» ولا تتميز خصائصها كل التميز في أنواع الأحياء التي تميزت فيها الذكورة 
والآنوثة. ۱ 

وهنا ينبغي أن نذكر أن الأحياء توالدت قبل أن يكون فيها جنسان متميزان. 

فالأميبا in Amoeba‏ - وهي حيوان من خلية واحدة - تتوالد بالانقسامء فتنشق 
الخلية شقين ينمو كل منهما حتى يستوفى نموهء ثم ينشق مثل هذا الانشقاق. 

ويتم التوالد في أحياء أرقى منها بالنتوء, أو الأزهار تشبيهًا له بنتوء الكم من فرع 
الشجرة. فاذا آدرك الحیوان سن الولادة شوهد على ظاهره نتوء يكبر حتى ينفصل 


۲ «الغدد التى في داخلنا» تأليف جون أبلنج Us”, by John Ebling‏ 06تفص ملصهكك عط]”. 


o 


آسرار الغدد 


بعض دیدان الاء والطحالب. 


التوالد 


ويتم التوالد في أحياء أرقى من الطحالب بالطريقة الحرثومية 20175010801123 آي: 
بانعزال بعض الخلايا داخل الجسم وتطورها حتى تشابه جرثومتها الأصلية» ثم تخرج 
من جسم الحيوان كالجنين من الرحم. وتأخذ ف النمو ثم التوالد على هذا المثالء 
والحیوانات الرجانية والدودة التشعبة من هذا القبیل. 

ويلي هذا التوالد الجرثومي توالد متوسط بين هذه الطريقة» وطريقة الحیوان ذي 
الجنسينء ويسمى البوغية أى الغبارية 500508©013, ويجري التوالد فیها بانعزال خلية 
واحدة من الجسم تبدأ بالنمى بعد انعزالهاء وتتعدد خلاياها وهي في جسم واحد حتى 
تشابه آصلها الذي نشأت فیه. وهذه الطريقة شائعة في بعض الفصائل من النباتات 
السفلی. 

ويلي الطريقة البوغية طريقة تسمی بالتوالد العذري ۳87]۳60008606515 ویکاد 
یحسبها بعضهم نکسة من طريقة آرقی منها. 

فتتوالد من الحیوان جرتومة قابلة للنمو بغیر تلقیح» وهي نفسها قد تلقح فیختلف 
النتاج» كما يحدث في جراثيم النحل الذي تنمو خلاياه غير الملقحة, 0 ذكورًا وتنمو 
خلاياه الملقحة فتصبح إناناء ولا يبقى النوع بغير هاتين الطريقتين 

ومن الأحياء الطفيلية ما يجمع بين الذكورة والأنوثة» ومنها ما يجري التلاقح فيه 
بين حيوانين كل منهما لاقح وملقوحء كالدودة التى تسمى دودة الأرض ۳۵۲۱۳۷۷0۲۳ 
والقؤقعة الحلرؤثية 241نة: وأغل من هذه الطنفه قل لهس رانات شاوی الزکی ره راو ند 
موسمّا بعد موسم. فالحار 0۷5۲6۲ آنثی ویصبح ذکرّا في موسم تال» وقد يرتد إلى الأنوثة 
في موسم يليه. 

والطبقة التي تعلو على هذه الطبقة هي طبقة التوالد من جنسين يستقل كل منهما 
وة له يؤديها الس اللي والسنافة. شاسعة جدّا بین أدنى الحيوانات من هذه 
الطبقة وبين الإنسان» ولكن الإنسان مع هذا لا يزال مختلقًا في كيانه بأصول التوالد 
في طبقات الأحياءء ويوجد في شبك 0 مثلّا جزء كخصية 00 ولا يقال فيه: إنه 
الجزء المقابل للخصية وحسبء ويصح أن يقال بعبارة أخرى: إن كل أنثى تطوي في 
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لباب البیض «مشروع» خصیة" قد ینمو حتى يعمل عمل الخصية في الذکور. ویغیر 
أطوار المرأة في صفات الجنس الثانوية. 

ويؤخذ من شواهد متكررة أن مبيض الأنثى يفرز الهرمون المذكر المسمى 
بالأندروجين 4١0۲٥8٥١‏ كما يفرز الهرمون المؤنث المسمى بالأستروجين 2,1850862 
ومن التجارب في الحيوان أن الدجاجة التي يستأصل مبيضها يضمر عرفهاء ولا تعود 
إلى النمو الطبيعي إلا إذا ألقحت بالأندروجين دون الأستروجين» مما يفيد أن مبیض 
الشاي ياغ لعن إفزان الأسرومين لاستقامة کیانها. 

ويحتاج الذكر كما هى معلوم إلى وقت للنضج. واستیفاء کیان الرجولة آطول من 
الوقت الذي تحتاج إليه المرأة فينضج الشاب في نحو العشرین» وتنضج الشابة في نحو 
الثانية عشرة, فإذا ألقح الحیوان بهرمون الرة -- آي: الأستروجین - بکر نضجه 
والتحمت كراديس حمجمته 80103565 قبل الأوان. 

والعلوم آن الذکر ف الحیوانات الفقارية آجسم من الأنثی» فإذا خصي الذكر والأنثى 
من صغار الحیوانات» فالخصي يعطل نمو الذكر ويعجل نمو الأنثى» كأنما هرمون الأنثى 
يعطل النمى فإذا غاب نما الجسم وإذا بقي أبطأ نموه ويجري العلماء هذه التجرية 
على نحو آخرء إن يلقحون ذكور الجرذان وإناثها بالأستروجين؛ فيتعطل نمو الذكور 
والاناث.؛ 

كذلك يحدث تضخم البروستاتة في الشيخوخة لنقص افراز هرمون الذکر. آي: 
الأندروجينء وزيادة إفراز هرمون الأنثىء أي: الأستروجين. 

ويشاهد على الأغلب أن أثر الأندروجين في عموم الجسم أقوى من أثره في جهاز 
التناسل مباشرة. فاٍذا نقص نقصت في الرجل صفات الذكورة الثانوية. وإن لم يضعف 
جهازه التناسلي» فتغلب عليه بعض أطوار الأنوثة ولا تتعطل قدرته علی التولید. 

ومن هذه المشاهدات المتكررة يجنح ذوو التجارب إلى القول بأن غیاب آطوار 
الرجولة يبرز أطوار الأنوثة ولا يحدث عكس ذلكء أي: أن غياب أطوار الأنوثة لا يعطي 
الرجل صفات جنسه النفسية آو الجسدیة. ۱ 


تقریر نوفاك ولونج عن آورام البیض وعلاقتها بالتغبرات الجنسیه الثانوية 11111201115 057311310 
.Associated with Secondary Sex Changes by Novak and Long‏ 
؟ «الغدد التى في داخلنا» تأليف جون أبلج .The Glands Inside Us, by John Ebling‏ 
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وأا كان مقطع الرأي في هذه التجارب. فالثابت من آطوار الصبغیات والناسلات آن 
آنوثة الجنین مطردة. حیث یغیب الصبغي الذي ینفرد الذکر بٍفرازه» وإنه حيث يوجد 
هذا الصبغي يكون الجنين ذكرًا على الدوام. 

فمن عجائب الخلقة أن الخلايا المولدة التي تصل إلى رحم المرأة تبلغ نحى مائتي 
ملیون خلية. کل خلية منها تحتوي علی آريعة وعشرين صبغيًاء وكلها متشابهة إلا 
بعض صبغیات الذکر؛ فان الصبغي الرابع والعشرین منها یشتمل علی خلية واحدة ذات 
جزئین مختلفین» ولا يأتي هذا الاختلاف إلا على النسبة التي يتعادل بها عدد الذكورء 
وعدد الإناث في النوع الإنسانى بوجه التقريب. 

وأعجب من ذاك أن هذا الخ 6 يعين جنس المولودء ولكنه لا يعين 
الطبائع الموروثة» بل يرجع توريث هذه الطبائع إلى الناسلات 66065 فتنتقل إلى بعض 
الذرية ولا تنتقل إلى بعضها؛ لأن الناسلات تتزاوج» وتتلاقی ناسلات الب وناسلات الم 
ویختلف الولدان من ثم في الذرية الواحدة» ولا یندر آآن یکون الذکر وارا لصفات آمه, 
وأن تكون الأنثى وارثة لصفات أبيهاء بل لا یندر آن تکون الصفات الوروثة منقولة 
من الأجداد والأسلاف: صفة من الجد الأبوي وصفة من الجد الأمويء وکلتا الصفتین قد 
خفيتا في الأب والأم على السواء. 

وكثيرًا ما يرث الولد استعدادًا تحول البيئة دون ظهورهء ولكنه لا يكسب في البيئة 
خلقًا لم يكن على استعداد له بتكوينه. 

وقد تقدم أن الصبغيات في النوع الانساني آربعة وعشرون. أحدها هو الذي يعين 
الجنس, فينمى الجنين ذكرًا أو أنثى على حسبه» ويبقى ثلاثة وعشرون صبغيًا تعمل 
نی تکوین الجنین. فهذه الحقيقة يبني عليها بعض العلماء رأيًا قويّا في تعليل الوراثة 
الختلفة. ویسمون هذه الصبغیات بالستقلة أو الذاتية ۸1۲090۳65 تمييرًا لها من 
الصبغي الختص بتعیین جنس الولود. ولم ینکشف بعد من مراقبة موالید الانسان ما 
يكفي الك برأي في علاقة هنه الصبغیات الثلاثة والعشرین بوراثة الخلاق والزایا؛ 
لأن التجارب على الحيوان لا تصلح للقياس عليها. 

ولكن العلماء یتابعون البحث علی هذه الخطوط الواسعة؛ ملا في الوصول إلى تعيين 
عمل الصبغيات جميعًا في نقل الأخلاق والخلال الموروثة» وهو بحث عويص محفوف 
بالمجازفات والصعوبات» ندرك شيئًا من صعوياته كلما أحضرنا في خلدنا دقة الناسلة 
التي تعد بمئات الملايين في افراز الغدة الواحدة» وتحمل فيها ما ظهرء وما خفي من 


66 


آبو نواس 
خلائق الآباء والأجداد من طرفي الأبوة والأمومة إلى أجيال لا ندرك آولها في القدم» ولا 
نهايتها في المستقبلء ومن المجازفة الشديدة أن يتصدى أحد - بالقًا ما بلغ علمه - 
لمحاولة التعديل في مثل هذه الناسلة الدقيقة حتى یمحو منها خلقاء آو یسویه من عوج 


إلى اعتدال. 
الفوارق بين الجنسين 

وبعد فهذه عجالة توخينا الإلمام فیها بما هو ضروري من العارف العلمية من آعمال 
الغدد» وتطور نت الجنسية. فما هي النتيجة التي تنتهي الیها؟ 


الا تم بایت ها رن هونی قاری ان ای و إل و از هد 
الانسان مزدوج 531 مختلط الذكورة والأنوثة بطبيعته, وأن 2 
الجنسي فيه فطرة عامة تتخذ آطوارها علی حسب العمر من الطفولة إلى تمام النمو 
الجنسین, كما یقول فروید ومتبعوه. ان النتيجة التي تنتهي الیها بحوث الختصین 
بتطور الجنس لا تنتهي إلى هذه النتيجة» بل تنتهي إلى نتيجة تناقضهاء وهي آن الفوارق 
بين الجنسين تتعدد وتتوزع. وتتشعب حتى لا يكفي لتعیینها جهاز التناسل وحده؛ ولا 
بد معه من دلاتل آخربی تنطوي فیها وظاتف الغدد وسائر آطوار البنية. 

وإذا كانت هذه الخصائص لا تتوافر جميعها في بنية واحدة, فهذا شأن جميع 
الخصائص في کل تراکیب الأحیاء آو الجماد. فلا يوجد إنسانان ولا شجرتان ولا حجران 
على مثال واحد. ولا پلزم من عموم الادة الکربونية مثلا آن الفحم والاس والسكر أشباه 
لا فوارق بينها في جميع المزايا والقيم والأغراض. 

وللنوع الانساني ولا شك خصال عامة يشترك فیها الجنسان. ولکن التطور الجنسي 
لم يتقدم هذا التقدم ليتشابه الجنسان في النهاية, وإنما تقدم الجنس لتظهر بینهما 
الفوارق اللازمةء ويبقى كل منهما بعد ذلك إنسانًا فيما عدا هذه الفوارق اللازمة؛ لأنها 
لا تخرج الذكر من إنسانيته» ولا تخرج الأنثى من إنسانيتهاء ولن يكون النوع الذي 
ينتميان إليه نوكا واحدًا إذا اختلفا في كل شيء. 

وقد وجدت حالات من الشذوذ الجنسي لا شأن لها بالخصاتص الوروثة» ومرجعها 
كلها إلى العوارض الاجتماعية؛ أي العوارض التي تطراً بعد الولادة. 

فالذین راقبوا الشذو الجنسي ثي الحیوانات وجدوا آنه پعرض للقردة والکلاب, 
وبعض الطیور کالحمام. ولكنه لا يعرض لها إلا في غيبة الإناث وحين یتربی الذکور من 
هذه الحيوانات في مکان واحد تنعزل فیه» ولا تظل على شذوذها بعد اختلاطها بإناثها. 
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والذین راقبوا الشذوذ الجنسي ف القبائل البداتية وجدوا کذلك آنه یعرض للناشتین, 
وهم منعزلون في الزارع والغابات ثم یتعقبونه بالسخرية والاشمتزاز." 

وهذه هي العوارض التي یتخذها بعضهم شاهدًا على النزعة الفطرية في الشذوذ 
الجنسی؛ لاّن الحیوانات والهمج یباشرونه کأنما کانت استقامة الفطرة وقفا علی الحیوان 
SN GEER N‏ 

وقد درست في عواصم المدينة أحوال الشواذ المحترفين» فلم يوجد بمعظمهم شذوذ 
في تكوين البنية» ودلت دراستهم وفحصهم على أنهم يحترفون البغاء طمعًا في الكسبء 
ولا ينقادون للغواية بدافع فطري من النزوة الجنسية. 

وتفعل البواعث النفسية فعلها في حالات شتى من الشذوذ الجنسيء الذي لا يقبل 
التعليل بغيرها ولا يتأتى خلوه منهاء إذ لا يخفى أن الصلة بين الرجل والمرأة لا تقوم 
على الوظيفة التناسلية بمفردهاء بل تسبقها في المجتمعات المتحضرة ومجتمعات البداوة 
أحيانًا أشواق نفسية» ومطالب اجتماعية» فيجوز أن يكون الرجل سليم البنية» ولكنه لا 
يروق المرأة ولا يثير شعورها أو يستولي على عواطفهاء ويجوز أنه يشعر بذلك فيحجم 
عن طلب المرأة هربًا من المهانة وألم الخيبةء ويجوز أن يحس من نفسه ضعفا فیتجنب 
الصلة التى تخجله أمام شريكته» ويجوز أن ينفر من امرأة واحدة ذات شأن عنده؛ أو 
ذفن مق .امرأة واه او ا ا ا ل کے نات 
جنسهاء ويجوز أمثال ذلك كثير من علل الشذوذ الجنسي الذي ینفر صاحبه من الرة. 
ولا یمکن آن یخلو من البواعث النفسية. 

فإذا قيل مثلًا: إن الناشیع الذي نقصت وظاتف الرجولة عنده یتشبه بالنساء وینقاد 
لشهوات الرجال, أو قيل: إن الناشئة التي جارت فیها هرمونات الذكورة علی هرمونات 
الأنوثة تتشبه بالرجال؛ وتتعشق بنات جنسها. فکیف یمکن آن نعلل بعلة الهرمونات 
حالة الناشئ الذي لا يحب المرأة» ولا يميل بعاطفته الجنسية إلى غير أبناء جنسه؟ إن 
زيادة الهرمونات المذكورة خليقة أن تصرفه إلى الإفراط في حب الاناث» وإن نقصها خليق 
أن يلحقه بالمتأنثين: أما الرغبة التي تقيد الرجل بأبناء جنسه؛ فليس لها تعليل معقول 
من قبل الهرمونات» ولا بد من الرجوع بها إلى الحالات النفسية والعادات العارضةء 
سواء نشأت من ظروف الجتمع. آو من البيتة النزلية ی نطاقها الحدود. 


.Growing up in New Guinea by Margaret Maine jı النمو في غانة الجديدة تألیف مرجریت‎ * 


oV 


آبو نواس 

وقد آحصی هرشفیلد 111۳7011610 وستیکل ٩1601661‏ وستیناخ 61۳0201]» وغیرهم 
حالات كثيرة يعزى النفور فيها من المرأة إلى علل نفسية» ولا ارتباط لها بفعل الهرمونات 
وما إليها. 

إحدى هذه الحالات حالة فتى كان يحب أمه حب العبادةء ثم ماتت فوقع في 
صندوقها على رزمة من الأوراق قرأهاء فوجد أنها رسائل غرامية, وعلم منها آن آمه كانت 
تخون أباه وتخون عشاقهاء وأنهم كانوا يتبذلون في الكتابة إليها عن أفانين الرذيلة التي 
كانوا يقترفونها معهاء ويستعيدون ذكراها. 

وإحدى هذه الحالات حالة فتى أصابه المرض من امرأة يهواهاء وغيرها حالة فتى 
آذلته فتاة» وصدمته في كبريائه فجعل يتمثلها في كل فرد من بنات جنسهاء وأشباه ذلك 
حالات تحصی بالتات. 

فمن السخف أن يقال - اعتمادًا على المعرفة العلمية في مسائل الغدد» وتطور 
الوظيفة التناسلية: إن هذه المعارف أثبتت أن الشذوذ الجنسي طور من أطوار العمر 
کما هو مذهب فروید وشیعته. آو آن الشذوذ الجنسي جنس ثالث مستقل بين الذكورة 
والأنوثة» كما هو مذهب هرشفيلد وطائفة من تلامیذه. وکل ما يصح بعد هذه المعارف 
العلمية في العصر الحديث أن الشذوذ الجنسي قد يرجع إلى أصل في البنية» وأنه قد يرجع 
إلى علل نفسية أو عوارض اجتماعية» ويجزم طبيب من أقطاب النفسيين الجنسيين 
بنفى العلل البيولوجية. ویقصر علل الشذوذ کلها علی الصدمات العصبية والعادات 
الكتسبة, وهذا الطبیب هو ولهلم ستیکل الذي کان مدیرّا للكلية الطبية بجامعة فیینا؛ 
وصاحب التوالیف العتمدة ف العلاج النفسي والتحلیلات النفسية. وآشهرها: کتاب 
«الأمراض العصبية في الشواذ» Neurosis‏ 110۳0560021 16 وکتاب «حب الجنس 
الزدوج» ۲۵۷6 اaا×عء81»‏ وهما موضوعان لنفي العلل البيولوجية الوروثة. واثبات 
العلل النفسية والعصبية بالأمثلة المستمدة من تجاريه الشخصية. 

وقد سجلت الإحصاءات التي آشرفت علیها لجان العلماء السئولین ممن خولوا 
درس هذه المسائل في الجامعات» والمدارس والمستشفيات والحقولء والمعاهد المزدحمة 
بأفراد الجنسين أو أفراد الجنس الواحدء فدلت هذه الإحصائيات على أن نسبة الشواذ 
مدى الحياة لا تزيد على أربعة في المائةء وأن الحالات التي تعرض بعض الناس للشذوذ 
الجنسي قد تعرض آمثالهم للاتصال بالحیوان» وآن الوسائل المصطنعة في العواصم 
تشجع الشذوذ. ومنها البوّر والباء‌ات التي یدیرها طلاب الکسب. ویتردد علیها طلاب 
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الاستطلاع ممن تستهویهم تجرية اللهو حیثما اطلعوا منه على لون غریب. ولا نظیر 
لهذه البور والباءات ف القری الصغيرة. فهي لذلك قليلة الشواذ بین آبنائها بالنسبة إلى 
هت اك 1 

ويتحرج ومعظم العلماء في تقرير القواعد والأوصاف التي يسوقونها مساق الجزم 
واليقين في هذه الأمورء فلم يسلم من الملامة أمثال جريجوريو مارنون الإسباني 67680110 
0 لانه سرد في بحثه العلمي عن تطور الجنس ۹6 0۶ Evolution‏ أشباهًا 
وملامح زعم آنها تلازم الشواذ وتمیزهم من غیرهم» وربما شملت هذه الملامة أناسًا من 
أجل الأساتذة الموقرين بين تلاميذهم» ومريديهم من طبقة هرشفیلد وستیناخ التقدم 
ذکرهما. آو طبقة العلامة الفرنسی آندریه تریدون ۲71007 ۸۳0۲6 صاحب کتاب 
«التحليل النفساني والأخلاق»؛ لأنه زاد علیهم فعمم الحکم على طائفة كاملة لا تجمع 
بينها ملامح خاصة: بل يجمعها اليتم أى فراق الأبوين. 

فمثل هذه التعميمات» في الحق تهجم لا مسوغ له من العلم ولا من آدبه» ولسنا 
نقصد بهذا آن الشواذ مجردون من اللامح والخصائص التي قد تدل علیهم» ولکننا 
نقصد آنها قد توجد فیهم وف غيرهم» وقد تمیز الشواذ حین تفترن بدلالات کثيرة تلصق 
بهم مجتمعةّ ولا تمیزهم متفرقة. وسنضرب الثل علی ذلك بهذه الیاسم التعددة حین 

وينبغي آن نثوب ای قسطاس مفهوم لا یعتسف التفرقة بین العلامة الجسدية 
ومي عرض من آعراض الشذوذ الجنسي» وبين هذه العلامة بعينهاء وهي لا تدل على 
مرض من آمراض النفس, ولا تتعدی موضعها من البنية. 

فالنفسانیون متفقون علی آن العاهات النفسية نما هي توقف في النمو» آو احتباس 
له یعوق الصاب عن آن یستوفی نمو العاطفة آو الفکر آو الحاسة الاجتماعية آو وظاتف 
البنية. وتقترن بهذه العاهات آحیاتّا علامة محسوسة آو عادة جسدية نابية. إلا أن هذه 
العلامات قد تکون موضوعية. فلا تدل علی نقص مستتر» کعثرات النطق مثلاء فإنها قد 
تدل علی احتباس القوی الناطقة عند دور الطفولة» فیظل الرجل طفلا تلازمه عيوب 
النطق الناقص إلى سن الشيخوخةء وقد تطرأ بعد تمام النمو فیلثغ الرجل في الخمسين 
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آبو نواس 


آو الستین |ٍذا سقطت تنایاه ویتمتم آو یرت لسانه ذا اصطدم واختل جهازه الصوتي 
دون مساس بعاطفته وشعوره. 

كذلك الطفل الیتیم آو الطفل الذي افترق آبواه. وتربی مهملا آو مدللّا في حضانة آم 
جاهلة لاهية. فهو عرضة للشذوذ الجنسي [ذا کان ضعیف الزاج ف بيئة مغرية» شبيهًا 
بالنساء في سماته وملامحه. ولکنه قد یندفع ی السطو والإجرام إذا كان قوي المزاج 
متغلیّا علی آقرانه. وقد یسلم من الشذوذ والاجرام معا وهو ضعیف الزاج مشابه للنساء 
إذا نشأ في بيتة بعيدة عن مغریات الرذيلة والجريمة. آو کانت الرذيلة والجريمة ف بیئته 
مما ینفر الطفل, ویثیر سخطه واشمتزازه. 

فالعلامات الجسدية وحدها لا تکفی لتمییز الشواذ. والدلالة علی عاهات الثخلاق 
والطباع, ولا بد معها من قرائن عدة تتناول البيقة فٍ نطاقها الحدود. وف نطاق الجتمع 
الکبیر. وتأتی دلالتها حتمية قاطعة متی ثبت الرض, وتجمعت آعراضه النخری. آما 
قيل ذلك فهى دلالة ناقصة مسقط ی کل و ص 


وسنرى عند تطبيق هذه العلامات على أبي نواس نماذج من الأعراضء التى لا تدل على 
شيء حین تنفرد. ولا تنقض دلالتها حین تجتمع؛ فان آعراض البنية والتربية البيتية 
ونشأة المجتمع» وأحداث العصر قد اجتمعت في حالته الخاصة دون سائر الحالات التي 
وجد فیها شعراء عصرد. فجعلته تلك «الشخصية النموذجية» التى تكاد لا تتكرر في 
جیل. 


شخصية آبي نواس 


والآن نستطيع أن نثبت من سيرة «الحسن بن هانی» صاحب الشخصية النموذجية. التي 
جن متا رولم ا م خیرات المع به من يصوي اتعطای الرقات 
والأحوال. 

وهذه الشخصية النموذجية غير شخصية «أبي النواس» هي شخصية «نرجسية» 
باصطلاح النفسیین الحدثین علی آن تفهم «النرجسية» فهّا یخالف تعلیلات «فروید» 
وتعمیماته. وهی تلك التعلیلات والتعمیمات التی لا یقرها آحد من نظرائه وآنداده, 
ومنهم آناس ضارعوه ف النزلة العلمية. والشهرة العالية بعد آن نتلمذوا علیه. 

فلیست النرجسية طورّا طبيعيًا من أطوار العمر يمر به كل إنسان» ولکنها آفة 
نفسية تولد مع صاحبها في رأي بعض النفسيين» وتنشاً من التربية البيتية وعوارض 
المعيشة الاجتماعية في رأي آخرين. 

فمن الذين أنكروا تعليل فرويد لهذه الآفة العالم الفرنسي الدكتور رولان دالبيج 
018 الذي عقب على مذهب فرويد بمجلدين ضخمين خلاصتهما أن فرويد لا يفرق 
بين منهج العلاج وفلسفة علم «النفاسيات»» وقد تناول دراسة النرجسية خاصة فقال 
في لهجة حاسمة: «ولكن هل لدينا ما يسوغ الذهاب إلى أبعد من هذا المدى لنقول كما 
قال فرويد: إن النرجسية درجة طبيعية في التطور الجنسي؟ إننا لا نتردد في الإجابة عن 


آبو نواس 


هذا السوال بالنفي» فلیس التطور الجنسي سلسلة متتابعة من الشذوذات» ولیس النمو 
الاي كلك با ا من اشا 

ومن معارضيه هرشفيلد المؤلف الموسوعي في النفاسيات الجنسية» وهو يتناول 
النرجسية في الفصل السادس من الجزء الأول من كتابه عن النفاسيات الجنسيةء وهو 
كذلك ينكر أن النرجسية درجة طبيعية في التطور الجنسيء ويردها إلى فعل الغدد 
واختلاف تركيب البنية. 

ومنهم الدکتور لوینفلد 101۷70160101 مولف کتاب «الجنسیات والاّمراض العصبیة». 
وعنده آن النرجسية ليست طورًا طبيعيًا أو درجة طبيعية» ولكنها انحراف يميل إلى 
الشذوذ الجنسي» ويجري أحيانًا في مجرى واحد مع غرام النرجسي بأبناء جنسه. 

ومنهم الدكتور سادجر 520867 تلمیذ فروید الذي یخالف آستاذه. ویوافق الدکتور 
لوينفلد في رأيه وتفسيره." 

ومنهم إمام مدرسة مستقلة عن المدارس الآوروبية» وهو الدكتور وليام مكدوجال 
ورأيه في كتابه «إجمال العلل النفسية» آن غرام الطفل بنفسه حالة غير النرجسية." 

ومنهم سيدة طبیبة* تطبق العلل النفسية على الخصوص من الوجهة الأنثوية. 
وهی الدکتور کارین هورنی ۳10106 التی تقرر في كتايها عن الأساليب الحديثة في 
التحلیل النفسی أن فرويد لم یقرق بين تج النفس. وتمدیدها 5011-1۴81121101» ويين 
الترجسية بمعنی عشق النفس والتدله بها من الناحية الجنسية. 

فالنرجسية التى نتتبع أعراضها في الحسن بن هانی لیست حالة طبيعية تلاحظ 
على أنداده وفي يكل رة ولکنها حالة منحرفة ولد ببعض آعراضهاء وجاءته التعراض 
الأخرى من البيت والمجتمع؛ والعصر الذي نشاً فیه وعاش فیه سائر حیاته. وهي حالة 
لا یشابهه فیها آحد من شعراء عصره. ولم يخطئ معاشروه الذین آفردوه بها؛ واوا 
آنه هو دون غیره تلك «الشخصية» النموذجية التي طبعت بطابع واحد لم يتعدد في 
زمانه» ولعله لم یتعدد علی هذا النمط بعد زمانه. 


أ الجزء الثانی من کتاب دالبیج ۲۲6۲۵ 0۶ ۱006 1۳6 .Psychoanalytical Method and‏ 


۳ یراجم الجلد الثانی من مجموعة الدکتور هافلوك الیس باب النرجسية وفیه الام بهذه الکراء. 
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تحص تین و 


ولقد توافقت الدلالات والاٌعراض على تمييز هذه الشخصية النموذجية, فاجتمعت 
فیها دلالات التکوین ودلالات النشاَة البيتية» ودلالات الجتمع ودلالات العصر بحذافیره 
حیث عاش بین البصرة والكوفة وبغداد» أو حيث عاش فترة من عمره في الديار المصرية. 

وعلينا أن نقيم الفاصل الواضح بين هذه الدلالات في سيرة الحسن بن هانئ؛ وبين 
هذه الدلالات بعينها حين تؤخذ متفرقة» وحين تنفرد كل منها بالاستدلال على «شخصية 
مجهولة». 

فالآفة هنا ثابتة والدلالات إنما تأتي بعد ذلك لتطبيقهاء واستخراج أسبابها ومراجعة 
هذه الأسباب على النشأة والبيكة. 

فلیست الدلالات هنا هی التی تهم الحسن بن هانی» وتقیم البينة علی اتصافه بأفته 
النفسية وها قران تنقطن التطييق ,والضافاة بيتها وين الاقف الوجودةة فلا خر 
من الاستدلال بها وهي متفرقة» آو من الاستدلال بها وهي مجتمعة. 

آما الاعتماد علی آشباه هذه الدلالات لاثبات آفة غیر ثابتة, فهذا هو موضع الحرج 
والأناة» فإن كلَّا منها قد يؤخذ على حدة, فلا يدل على شيء وقد تجتمع معًا فيبقى الشك 
ی حقيقة الارتباط بینهاء ومقدار التوافق في جوانب هذا الارتباط وتلاقيها حقّا علی وجهة 
واحدة. 

لهذا يجوز أن يعتمد الباحث على بعض الأغراض في دلالتها على هذه الشخصيةء ولا 
يجوز أن يعتمد عليها في سائر الشخصيات» ومرجع ذلك إلى ثبوتها مجتمعة ومتفرقة 
ثبوتّا لا خلاف علیه. 

ونبداً بدلالات التکوین الجسدي کما جاءت في آوصاف لم یخالفها آحد من مترجمیه. 


التکوین الجسدي 
قال ابن منصور في أخبار أبن نواس: «کان حسن الوجه, رقیق اللون. آبیض, حلو 
الشمائل, ناعم الجسم. وكان في رأسه سماحة وتسفيط - أي: كان شعره منسدلًا على 
وجهه وقفاه - وكان ألثغ بالراء يجعلها غيناء وكان نحيفاء وفي حلقه بحة لا تفارقه». 
وقال من سيرته مع والبة بين الحباب: «فرأى بدنا حسنًاء وكان جميل الوجه وحسن 
البدن» فأطار عقله». 
وقال في سبب تسميته بأبي نواس: «سئل مرة أخرى فقال: سبب كنيتي أن رجلًا 
من جيراني بالبصرة دعا إخوانًا له. فأبطأ عليه واحد منهم فخرج من بابه يطلب من 
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آبو نواس 
يبعثه إليه ليستحثه على المجيء إليه فوجدني مع صبیان آلعب معهم. وکانت لي ذقابة 
وسط رآسي فصاح بي یا حسن امض ای فلان وجثني به» فمضیت أعدو لأدعو الرجل 
وذوابتي تتحرك» فلما جفت بالرجل قال: آحسنت یا آبا نواس» لتحوك. ذقابتي: فلازمتني 
EA‏ ۱ ۱ 
وکان یعتز بفراهة بدنه» قال أبى القشير: «نظمت الشعر وأنا غلام وأبى نواس 
غلام» وكنا جميعًا نضرب العود. وکنت آحسن وجهّا من آبي نواس وآبو نواس آطبع 
مني. فتفاخرنا بالشعر وغیره. ثم قلت له: اني آجمل منك وجهّاء فقال: بل آنا آحسن 
منك وجهًا وأفره.» ١‏ 
وكان لا ينسى ملاحته وتيهه بهاء وقد جاوز الشباب كما قال من شعره: 


تتيه علينا أن رزقت ملاحة فمهلًا علينا بعض تيهك يا بدر 
فقد طالما كنا ملاحًا وربما صددنا وتهنا ثم غیرنا الدهر 


وتكاد تتمثل لنا من هذه الملامح صورة نرجسية للحس والعيان قبل النرجسية التي 
يدور عليها بحث علماء الأمراض النفسية؛ فالبياض والرقة والنعومة والملاحة والشعر 
المتهدل أشبه ما تكون بملامح الفتى نرجسء الذي حنا على الجدول فاستحال نرجسة 
واتخذه الأسطوریون الیونان نموذجّا للجمال الفتون بمحاسنه. 

ودلالات التکوین الگخری نتم هذه اللامح فیما تسمعه الگذن ولا تراه العین» فاالثغة 
وبحة الصوت تشیران !ی تکوین وسط بین کیان الصبي وکیان الشباب الناضج» ولیس 
هذا ا ا الهو مركا ا بر ا ك ي وان كه 
غیر مقصور علي لثغة اللسان بل شامل, للحنجرة کما یبدو من بحة الصوت التي لا 
تفارقه, ولعلهم لو کانوا في زمانه یعرفون مراکز الدماغ التي تسیطر علی النطق عامة 
لتضافوا ای ذلك لوازم آخری مع اللثفة والبحة الحنجرية. ولکن ما ذکروه کاف للدلالة 
علی آن النقص شامل لجهاز النطق كله وما يليه من الغدد التي تسيطر على إعداد البنية 
للمراهقة. ولیس بالقصور علی الحنجرة واللسان. 

ولا یخفی آن جهاز النطق شدید العلاقة بالنمو الجنسي ف الرجال علی الخصوصء 
فلا يدرك الرجل سن النضج حتى يغلظ صوته؛ ویعمق ویبراً لسانه من لكنة الطفولة 
ولتخات العروفه فاذا عم النقض اسانه وعنچرهه کان لذلك عاف اة ا 
مدی الحياة. 
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#نخصية متمرقة 


وتضاف إلى لثغة آبي نواس. وبحته ظاهرة لها علاقة بالنفسية الجنسية» ويالكيان 
الجسدي الل و ا فالضفيرة التي كانت مرسلة من رأسه تنبئ من الوجهة 
النفسية التي كان أهله يشعرون بها ولا ريب عن صبي شبيه بالبنات ترسل له الضفائر 
تدلیلا ومجاراة لسیماه الغالبة علیه» هذا التدليل من علامات النرجسية التي يرجع فيها 
إلى أثر البيت والتربية. ۱ 

ویظهر آن آبا نواس قد آراد الاحتفاظ بهذه الضفيرة بعد بلوغه سن الرجولة معترًا 
بغزارة شعرهء فأشفق من السخرية والعبث ولم يسترح إلى نبذها مرة واحدة» فاستعاض 
عنها بتسفیط شعره وبقائه منسدلا علی جبهته وقذاله. وهذا ای نعومة الجسم وخلوه 
من الشعرء علامة جنسية لا تهمل مع إضافتها إلى غيرها من العلامات المتوافقة. 

فالمعهود في شعر الرأس أنه من العلامات الجنسية الثانوية» وأنه على صلة بهرمونات 
الذكور والإناث على السوء. 

ويتعرض الرجل للصلع بعد سن الشباب على الأغلب» فقلما يصلع الشبان في إبان 
القوة الجنسية. 

ولو وقف الأمر عند هذا لما احتاج إلى بحث طويلء فيكفي أن يقال: إن غزارة شعر 
الرأس مرتبظة بالقوة الجنسية, كم يتساقط الشعر مع تقدم السنء وتناقص هذه القوة. 

ولكن المشاهد أيضًا أن النساء قليلات الصلع. وآنه قلما یصیب الخصیان الجبوبین 
قبل البلوغ. 

فبماذا يكون تعليل الصلع مع النظر إلى جميع هذه الملاحظات؟ هل يأتي من ضعف 
هرمونات الذكورة؟ إن كانت هذه هى العلة فالأولى أن يصاب به النساء والخصيان. 

فهل يأتي من قوة تلك وا على هذا التقدير ينبغي أن يصلع الشبان؛ ولا 
یصلع الشیوخ. 

والتعليل المعقول إذن أنه يأتي من تحول طبيعة هرمونات الذكورة» فإذا كانت في 
نشأتها قوية غالبة» ثم شاخت مع شيخوخة البنية حدث الصلع» وإن لم تكن من نشأتها 
قوية غالبة لم یتحول الشعر عن حالته. وإذا بقيت على قوتها بقي شعر الرأس كأنه في 
سن الشياب. ۱ 

فأبو نواس إذن بقي على حالة واحدة من صباه إلى شيخوخته» فحكمه في هذه 
الحالة حکم تام تخت 


آبو نواس 

وإذا ضیف ای هذا خلو جسمه من الشعر واحتباس جهازه الصوتي عند الحالة 
التي تتوسط بین الصبا والشباب کانت هذه العلاقة آیضا خليقة آن یتلفت الیهاء ولا 
تهمل فٍ سیاق الفحص عن الجنسیات والنفسیات. 

ولا حاجة إلى الإسهاب في الكلام عن شعوره بمحاسن بدنه شعورًا نرجسيًا کالعشق 
الذي يعنيه الأطباء النفسانيون» فإن مفاخرته لأبي القشير واعتزاه بفراهة بدنه» وذكرى 
التيه الذي كان ينعم به في صباه وأشباه ذلك من نوادره وقصائد مجونه» تغني عن 
الإسهاب في هذا الباب. ۱ 


الست 
بد 


وعنوان النرجسية التى اندست إليه من تريية البيت هى تلك الضفبرة. التی ظلت مرسلة 
من رأسه إلى السن التي يلعب فيها مع الصبيان» سواء كانت هي سبب تسميته بأبي 
نواسء أو كان لهذه التسمية سبب غيرها. 

فهو طفل مدلل في كفالة أمه؛ وريما دللته لآنه وحيدها كما قال في شبابه: 


لا تفجعي آمي بواحدها لن تخلفي مثلي على أمي 
فقد عاشت حثی شاخت وقالت فیها الجارية «عنان» تهجوه وتهجوها: 
عليك أمك (خُذها) فانها کندبيرة 


والكندبيرة بالفارسية هى العجوز الخرفة. 

ولا یمنع آنه واحدها اه في ترجمته من سبرة آخیه وآخته» فريما كانا أخويه 
لأبيه؛ إذ كانت أمه قد تطلقت من آبیه وهو غلام صغبر» ولبث بعد ذلك في كفالة أمه» ولا 
یبعد آن یکون آبوه قد تزوج قبلها آو بعدها. 

ومن آسباب التدلیل التي آحصاها آطباء الْمراض النفسية آن تشتهي الم آن ترزق 
بنتا لغربتها آو وحدها واقترابها من الشيخوخة التي تحتاج فيها إلى عناية المرأة» فترزق 
ولدّا دکّا بدلا من البنت التی تتمناهاء ویحدت في هذه الحالة آنها تربی الولد تربية 
البنات تسلية لها ومغالطة لأمنیتهاء ولیست هنه الأمنية بعيدة من خاطر آمه؛ لها کانت 
امرآة من قرى الأهواز تزوج بها هانئ وهو في جيش الأمويينء ثم نقلها إلى البصرة بعد 
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تحص تین و 


قیام الدولة العباسية. فجاء‌تها وحيدة منقطعة عن آهلهاء وجعلت تعيش في موطنها 
الجدید بارضاع الاطفال. وصنع الجوارب وبیع اللابس لنساء البیوت. 
یقول آندریه تریدون 111001 في كتابه «التحليل النفسي والأخلاق»: 


إن المحللين النفسيين متفقون جميعًا على تكوين الشذوذ الجنسي في صورته 
النفعلة. فإن الصبى الشاذ المنفعل هى في جميع الحالات ابن أيم آو زوجة 
مطلقة فارقت و بالوت آو الهجر والقاضاة عقب ولادة الطفل» فنما 
الطفل مضطرًا إلى التماس قدوة يقتدي بها فوجد هذه القدوة في أمهء وکبر 
وهو يحاكيها في الإعراض عن النساء والمبالاة بالرجال» وأصبح كالمرأة في كل 
اعتبار غیر اعتبار التشریح. ثم پدرك الرغبة الجنسية علی النحو الذي تدرکه 
المرأةء فيتمنى مثلها أن يحرزه رجل کما یحرز النساء. 

ويجاري النفسيين في مثل هذا الرأي أستاذ لعلم الأمراض النفسية قليل 
الشطط في آرائه» وهو الدكتور جوردون آلبورت ۸۱۱۳0۲0 آستاذ هذا العلم 
بجامعة هارفارد» فيقول في كتابه عن الشخصية والترجمة النفسية:* «إن الولد 
النحيل الذي يعاني جرحًا نرجسيًا يجد ملاذًَا له في أن يصبح عشيرًا مدللًا 
1 لاستاذه». ۱ 


ولم يكن التدليل هو كل ما ابتلي به أبو نواس في صباه من مغامز الآفات الجنسيةء 
فقد قيل: «إن أمه كانت تستخدم في صناعاتها في الاتجار بملابس النساء للجمع بين 
الغواني وطلابهن في بیتها «وکان لها بیت تنادي فیه الغواني»» ولصقت به هذه السمعة 
إلى ها بعد شبابه, فقال فیه الشاعر آبان بن عبد الحمید اللاحقي: 


اوقا .انيه سيان 
والناس آفطن شيء إلى دقيق المعاني 


.Personality and Psychological Interpretation, by G. Allport ° 


1۷ 


آبو نواس 
كاذك الما رت ا ری اا وات ن بک ب کا 


آبو نواس اليماني وآمه جلبان 
والنغل آفطن شيء إلى حروف المعاني 


وترید بالنغل آبا نواس» وتشير إلى امرأة كانت كما قيل ترضع آولاد الزنا وتربیهم» 
وهي آمه جلیان!» 

آما آبوه «هانی» فالرجح آنه من سلالة زنجية تنتمي ی مولی من الیمن. وکان 
آسود شدید السواد. قال فیه إبان: 


هانی الجون آبوه زاده الله هوانا 


وکان بو نواس یتعصب لليمانية آحیاناء ویهجو من آجلهم النزارية کثیراء ولکن 
أصدق الأقوال في نسبه ما قاله فيه الرقاشي أنه: 


واضعٌ نسبته حيث اشتهی فإذا ما رابه ريبٌ رحل 


فقد ادعى زمنًا أنه من ولد عبيد الله بن زياد بن ظبيان من بني عامر من تيم اللات 
الذي ينتهي نسبه إلى وائل. فقيل له: إن الرجل الذي تدعي النسب إليه لا عقب له؛ لانه 
فلج ومات ولا ولد له. فترك الانتساب |لیه وذهب يتنقل بين الأنساب اليمانية حيث شاء 
ولم یلبث آن هجا اليمانية فقال: 


عاو اهل رود ا اتر الوا كم مين 
وبكرٌ تری آن النبوة آنزلث علی مسمع" في الرّحُم وهو جنين 


وقالت تمیم: لا نری آن واحدّا كأحتّفنا حتى الممات يكون 


مسمع أبو قبيلة في ربيعة. 
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وف غير هذا الکلام یهجو نزارّا فیقول: 
واهجٌ نزارًا وافر جلدّتها واهتك الستر عن مثالبها 
وفي هذه القصيدة يقول مفتخرًا بقطحان: 
فافخر بقطحان غير مکتثب فحاتم الجود من مناقبها 
ولا ترى فارسًا كفارسها إن زلت الهام عن مناکبها 
عمرّو وقیش والأشتران وريد الخيل أسد لدى ملاعبها 
وریما تعاجم وتنکر للعرب جميعًا كما قال: 
تراث آبي ساسان کسری ولم تکن مواریث ما آبقت تمیم ولا بکر 
وربما فضل منادمة العجم علی منادمة العرب حیث یقول: 


ولفارس الأحرار آنفس آنفس وفخارهم في عترة معدوم 


ويستكثر في قصيدة أخرى منادمة الشراب على الأمم جميعًا غير العرب فيقول: 


لا تمكنئي من العربید پشربني ولا اللثيم الذي إن شمني قطبا 
ولا المجوس فان النار ريّهم ولا اليهود ولا من يعبد الصلبا 
ولا السفال الذي لا یستفیق ولا غرّ الشباب ولا من یجهل الاذبا 
ولا الأراذل إلا من وی من السقاة. ولکن آسقني العربا 


وهكذا راح آبو نواس يفخر اليوم بما ازدراه أمسء ويمدح لهذه المناسبة أو تلك 
ما ذمه لناسبة آخری» ویلهج بهذه الفاخرات والهاترات في مطالع القصائد؛ لينعي على 
العرب طلولهم وبوادیهم ویژثر علیها التغني بالدامة والنادمة» أو يلهج بها في المدائح 
ليقدح في كل نسب غير نسب الممدوح, أو في الأهاجي ليعيب من یقصده بالهجاء. وکانت 
هذه النغمة هِجِيرَاهُ لا يكاد يسكت عنها في باب من أبواب المعصية. 
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آبو نواس 


ومن اللغى أن تؤخذ هذه المهاترات مأخذ الدعاوى الجدية التي يحققها مدعيهاء 
ويعول على تحقيقهاء فإن المرء لا يلهج هذا اللهج بشيء إلا أن يكون له مساس بهوی 
دفين يغريه باللغط فيه على غير مشيتته» والمساس بالهوى الدفين هو الذي يسميه 
العصريون بالعقدة النفسية. وها هنا عقدة نفسية علی متناول اليد لا تعنت السائل عنها 
من قریب. ولا تلجثه ای سر غیر مکشوف. 

فليس في نفس النرجسي عقد آلم لها من تلك التي تمسها في فتنتها بذاتهاء وتمسها 
من ثم في شهوة العرض والعارضة» ونزوة التحدي والاستثارة. 

ومشكلة النسب تمس آبا نواس في هذه وتلك» أي آنها تمس فتنته بذاته. وشهوة 
العرض والمعارضة في دخيلة طبعه. 

فليس أثقل على الفتى المغمور النسب في أبويه معًا من المفاخراتء التى تتعالى بها 
هنم ن كو و سوه ناما نو ۱ 

وقد کان العصر عصر الفاخرة بین الشعوپیین والعرب آجمعین» وکان عصر الفاخرة 
بین القحطانیین والعدنانیین. وکان عصر الناجزة والعاجزة بین العلویین والعباسیین. 
ولم يكن أبو نواس قصير اللسان منزويًا عن الناس فيسكت وينزوي» ولم يكن صغيرًا 
عند نفسه فيعترف عليها بالصغر والمهانة. 

ونخالها العقدة الوحيدة التى شقيت بها نفس أبى نواس؛ لأن العقد النفسية لا 
تعيش في دخائل الإباحيين» إذ كانت العقدة بطبيعتها كبدًا وكتمانًاء وكانت الإباحية 
مجاهرة بما يكبته الناس ويكتمونه» ولكن مشكلة النسب شيء لا يباح به ولا يكشف إلا 
علی الغالطة والتحدي» وهذا ما فعله آبو نواس. 

ولا شك آن هذه العقدة کانت من آقوی بواعث آبی نواس علی معاقرة الخمر وآلفة 
مجالسهاء واختیار الجالس التي لا تسمع فيها المفاخرة بالأنساب أى تسمع فيهاء ولكنها 
تعاب ال ستة الظرفاء والكحيان: 


راح الشقي على الربوع يهيم والراح في راحي؛ فرحت آهیم 
بمزمزمين عدّوا بسدفة ليلة والليل ملتبس الظلام بهيم 
نادمتهم آرتاض آدابهم فالفرش عدوی سکرهم محتوم 
ولفارس الأحرار أنقس نفس وفخارهم في عترة معدوم 
وإذا أنادم عصبةٌ عربية بدرت إلى ذكر الفخار تميم 


#نخصية شین وا 


وعدت إلى قيس وعدت قوسها سبيت تميم وجمعهم مهزوم 
وبنو الأعاجم لا أحاذرٌ منهم شرًا فمنطق شريهم مذموم 
لا ييذخون على النديم إذا انتشوا ولهم إذا العرب اعتدت تسليم 
وجمیعهم لي حین آقعد بينهم ال وتهیپ موسوم 


نعم وهذه العقدة» فهو یختار النادمة حیث لا مضايقة بالفاخر والدعاوی» وحیث 
یری من حوله التوقیر والتسلیم. ولکنه لا یسکت سكوت الواجم الذليل في غير هذا المجال» 
بل یصول صولته هاجیّا آو مباهیّا لیتحدی ویستثیر. 

ولا شك أن ولاءه لقوم من اليمانية غير مکذوب من آساسه. ولکنه ولاء العبد الذي 
تدرج من الفخر بسادته یی ادعاء ولاتهم ثم ادعاء نسبهم» وليس من المصادفات أن 
يكون اسم أبيه هاننًا كاسم بطل اليمن المشهور في حرب ذي قار «هانی بن مسعود 
بن بكر»» وقائد قومه في النصر على جيش الأكاسرة» وليس من المصادفات أن يسمى 
أخوه أبا معاذ على اسم معاذ بن جبل الخزرجي الذي كان من اليمن» وكان رسول 
النبى - عليه السلام إل البفى رقاضوها الخدار المذايتها' A‏ وكزلك حاءف 
نسبة أبي نواس إلى الذوين من اليمانيين: يل كذلك اختار أبو نواس جميع أساتذته آي 
آکثرهم من اليمانية وأصحاب الولاء فیهم. منهم يعقوب الحضرمي وخلف الأحمر وأبو 
زيد الأنصاري وغيرهم من المنتمين إلى اليمن بالنسب أو بالولاء. 

فليس هذا مما يتفق بالمصادفة. ولكن صاحينا علم أصل ولائه» ونما وترعرع وهو 
يستمع إلى الأسماء اليمانية في بيته» فأراد أن يغرس عقيدته في الانتساب إلى اليمانية 
بالایحاء ای نفسه. والتماس القربی لکل لاهج مثله بهذه النسبة. ومکنها بهجو النزارية 
عسى أن يقبله القحطانیون. فیتمکن بینهم بالاغضاء والسکوت ان لم یتمکن بینهم 
بلحمة الآباء والأجداد. 

وأصل هذه الدعوى كلها على ما هى ظاهر أن هاننًا آباه كان من زنج اليمن أقرب 
بلاد العرب إلى جلب الزنج من طريق البحر الأحمرء ولم يختلط قومه طويلًا بغير الزنج» 
فلم يفارق أباه سواد لونه» وتزوجت أخته من عبد يسمى فرجًا القصارء وؤلد الشاعر 
أبيض بلون آمه» فاختار من النسب آقربه إليه» ولم يخترع إلا وهو مستعد للإنكار 
وتشديد النكير على من ينكر دعواه» وبخاصة حين يجد من طبعه نزوعًا إلى تشد 
النكير للتحدي والإثارة. 


الا 


آبو نواس 


والحسن الصغير - على هذا - قد أخذ من بيته النرجسية مولودًاء وآخذها وهو 
یتربی مدللا مهملا محرومّا من الرعاية الرشيدة» وأخذها من مشاهداته فيه» وهو يخطو 
إلى الفهم ویظن آنه یتعقل ما پراه. فلیس آعون علی الاباحية النرجسية من مشاهدة 
الرياء حاسرًا بغير قناع في حظائر الأسرار بين جدران البیت. وخلیق بمن طبع على العبث 
بالعرف آلا یکترث له. وهو پری الساتیر من الرجال والنساء آمام الناس بادین علی 
حقيقتهم في خلوات الفجور والجون! 


بيئة الجتمع 
وتطبق البلية من بيئة المجتمع حيث فتح الحسن عينيه على الدنيا العريضة من مدينة 
البصرة فرضة العالم كله في ذلك الزمان. 

فالبصرة في موقعها مثابة الطلاب والقصاد من كل بلد وكل نحلةء وفيها محاسن 
الحاضرة ومساوتها مبذولة لمن يشاء كيف شاءء وكل مصيب فيها بغية من العلم والأدب 
أو من الكسب والتجارةء أو من اللهو والغواية أو من الثورة على الدولة والولاء لها في 
ذلك الزمن المريج المتقلب بين شتى الدعوات والغارات. 

وکان من حولها قطاع الطریق یتربصون بالقوافل برّا وبحرّاء وینهبون من 
استطاعوا نهبه. ثم ینفقون السلب علی الخمر والقمار والدعارة ف الحاضرة الکبيرق 
ولا يزالون بين اجتراء واختفاء کلما آنسوا غرة من الدولة وشاغلا من حفاظ الامن. آو 
أحسوا لها شدة ويقظة في تعقب الشطار والخراب. 

وكان عصر أبي نواس آول عهد البصرة بالبوهيمية المتشردة المتهجمةء كما عرفتها 
مدن الحضارة حيث شاعت وفشت ف آدوار القلاقل والنازعات ففى ذلك العصر أخذ 
«البوهيميون» يفدون من مواطنهم السيوية الهندية» ويزحفون إلى الغرب جموكًا أو 

هؤلاء هم الزط أو النور أو البوهيميون بعاداتهم وأساليبهم» التي تجمع بين غارات 
الفتك والعدوان» وغارات الغواية والتاع البذول» حيث يستطاع الفتك أو يروج المتاع. 

والزط هم البوهيميون بعينهم» والكلمة مصحفة من كلمة أوروبية قديمة أطلقت 
عليهم؛ لأن الأوروبين حسبوهم قادمین من الدیار الصریة. فسموهم تارة «جینو» وتارة 
«جبسي» 1051© من كلمة جبسيانو أو إجبسيانو التي يطلقونها على المصريينء إلى أن 
قامت طائفة منهم في أواسط أوروياء فغلب عليهم اسم البلد الذي أقاموا فيهء واشتهروا 
من ثم بالبوهیمیین. 


VY 


تحص اه مین و 


والبوهيمية بعاداتها وآسالیبها معروفة لم تتغیر منذ تسربت ی بلاد الحضارة؛ 
وآولها التشرد وقلة البالاة بالعرف الاجتماعي» وطلب الکسب اختطافا أو اختلاسًاء أو 
متاجرة باللذات والشهوات حیثما اتفقت» وهذه علی الأقل هي البوهيمية کما اصطلح 
عليها العرف الشائع بين أبناء الحضارة وصفا لا عهدوه من عادات «الزط» الترحلین. 

وکان هولاء الزط ینزلون حیث نزلوا ای جوار الحواضرء ومعهم فتیاتهم یردون 
لهم البیوت والدیار» وقد یکشفن لهم ثغرات الدن للاغارة علیها کلما آمکنتهم الفرصة 
أو العوز. 

قال ابن خلدون: «هم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البصرة وعاشوا فيها». 

وتفاقم خطبهم آیام الخليفة العتصم فاجترء‌وا علی مهاجمة الدن» ونهب بيادرها 
وحمل أرزاقهاء ولم يأمن شرهم حتی جرد لهم قائده عجیفا. وحصرهم بقطع الأنهار 
وسد مسالك الطرق, ثم آسر منهم آکثر من عشرة آلاف مقاتل نقلهم ای عین زربة» 
فأخذهم الروم بنسائهم وذراریهم في غارة من غاراتهم علی تخوم آسیا الصغرى. 

آما نی جیل آبي نواس فلم یکن قد وفد منهم علی جيرة البصرة غیر طلائع متفرقة, 
یقطع بعضهم الطریق في البادية. وینزل بعضهم ای جوار الأرباض التطرفة» ویجرون 
علی عاداتهم التي تلخصها کما آسلفنا کلمتان: التشرد والتحلل من عرف الجتمع وآداب 
الحضارة. 

وکانت الثقة التی اشتهرت باسم «الشطار» بعض طلائع هوّلاء الأخلاطء وهم المثل 
المقتدى به عند أبي نواس كما جاء في مجونه وخمریاته. ومنها فيمن يقول: إنها لامته 
على صحبتهم جاهلًا شرورهم: 

وملحّة باللوم تحسب أنني بالجهل أوثر صحبة الشطار 
ومن كلامه في منادمة الفتاك: 
حَندريس عطر النكح- هة كالمسك السحيق 
إنما طَابَت لذي فتك تردی بفسوق 
جاهر الناس بمایاً تیه في ضنك وضیق 
ودا في الناس مشهو را 5 الرآس الحلیق 


VY 


آبو نواس 


أي: كالفاتك الذي يأخذه أولياء الأمر ويحلقون شعره ویطوفون به للتشهیر. وفي 
كل هذا مواضع تأمل لما يتحدث به الوعي الباطن من سريرة أبي نواس» أو يحن إليه 
مزاج الاباحية والغرام بالخروج علی العرف الآلوف. ۱ 

ومن أمانيه في هذا المقصد أن يقطع الطريق إن لم يرتفع إلى منامة الخلفاء: 


سأبغي الغنى إما جليش خليفة يقوم سواءًء أو مخيف سبيل 
بكل فتى لا يستطار جنانه إذا نوه الزحفان باسم قتيل 
لخمس مال الله من کل فاجر آخی بطنة للطیبات آکول 


ولا خرج من بغداد ينوي الرحلة ای مصر آحب آن یمثل الشطارة بزیه وثیابه» إذ 
کان لا يقوي علی تمثیلها بسیوفه وحرابه. فخرج کما جاء ف آخباره لابن منظور «بزي 
الشطار»» مصففا شعره موسعًا كُميه یجرر ذيله على حد قوله في مجونیاته: 


يجرر أذيال الفسوق ولا فخر 


ويروى في ترجمته أنه سأل أستاذه والبة بن الحباب أن يخرج إلى البادية مع وفد 
بني آسد لیتعلم العربية والغریب. فأخرجه مع قوم منهم. فأقام بالبادية سنة ثم قدم» 
ففارق والبة ورجع إلى بغداد. 

ولم يرد في ترجمة أديب من بني عصره أنه ذهب إلى صحراء بني أسد؛ ليتعلم 
العربية والغريب فيهاء فالراجح أنها كانت جمحة من جمحاته في مصاحبة الشطارء ثم 
أشفق من مغبتها وسكت عنها مخافة الطلب والقصاص. 
تقول الدكتور كارين هورني في مراقبتها النسوية للنرجسيين: إنهم يتعلقون بالمشروعات 
ولا يثبتون عليهاء ویتنقلون من حرفة ای حرفة» ومن مظهر إلى مظهر؛ ليطمئنوا إلى 
تمثيل الشخصية التي يستريحون إليها. 

ویقول فلیشر ۳1656۲ في كتابه عن الصحة العقلية والوقاية من الأمراض النفسية 
أو العصبية:" «إن اشتهاء القوة المشتق من غريزة العدوان وحب النفس النرجسي يشترك 


.Mental Health and Prevention of Neuresis ' 


VE 


فص بای و 


على التساوي في هذه الرغبة - رغبة التشبه بالكبار في كل ما يفعلون - وان اعجاب 
الطفل بقدرة الكبار ينبغي أن يعزى إلى تمديد الشخصية الغالبة في النرجسية ليخلعها 
علی آحدهم» ويخاصة خلال الطور الأول من أطوار الافتتان بالذات». 

فإذا كانت الشطارة حلمًا من أحلام اليقظة تكبح مخاطرة الغلام النحيل الرقيق» 
الذي لا قبل له بتلك الخاطر الستهولة» ففي البيتة الاجتماعية التي ترعرع بينها هذا 
الغلام آلوان مستطاعة مما یحلم به, ويميل إليه طبعه ويرضي أهواء النرجسية في طويته, 
ویکاد آبو نواس يتشكل بكل شكل منها على التعاقب أو في وقت واحدء متتبعًا للمطالب 
المتنافرة التى لا يتأتى له الجمع بينهاء ولا يجمع بينها عنده إلا تجاريه للشخصيات 
الجذابة التي يقدر أنها تلفت إليه الأنظار وتوافق «الفتنة الذاتية» التي لا تستقر على 
قرار. 

فتعلم العزف على العود» ودق الدفوف ليسلك مسلك المسمعين والقيان بين طلاب 
الملاهي والفنون» وتعلم اللغة وتعلم التنجيم وتعلم الفقه والحديثء وتعلم القراءة 
والتجويد» ونظم الشعر وروي قصائد الفحولء وتعلم العطارة والتجارة» وتعلم الأخبار 
والأنساب» وتردد على معاهد الدرس ومعاهد الرقص والسكر والمجون» وتداول هذه 
الأدوار كأنما يخلع لباس دور من آدوار التمثيل؛ ليلبس غيره على السرح. ولکنه مسرح 
الحياة. 

وروی آبو هفان: «آن آبا نواس لا تأدب ونشأ وظرفء ورغب فيه فتيان البصرة 
للمصادقة قال: لا آصادق الا رجلا غریّا شاعرّا پشرب الخمور. یصفها ویصف الجالس؛ 
ویکون له سخاء وشجاعة. فذکروا له جماعة» فلم یحب آن یکون الرجل من آهل بلده, 
فهرب إلى الكوفة» وذکر له بها رجل من بني آسد یقال له: والبة بن الحباب. یشرب 
الخمر ویقول الشعر ویجمع الخصال التی آرادها». 

وهذا تلفیق ظاهر لا نخاله يروي قصة واقعية. ولکنه ذا آرید به تمثیل «الشخصية 
النواسية» أصدق من التاريخ في تصور هذه الشخصية. ولا یکون آبو نواس لا هکذا في 
اختیاره للناس والتذرع للسفر والاقامة. 

وأيّا كانت الشخصية التي يتلبس بها للعرض والظهورء لقد كانت وراءها جميعًا 
تلك «النرجسية الجنسية»» التي تغريه أن يتشكل بجميع هذه الأشكال؛ ويتطور بجميع 
هذه الاطوار. وما نسیها ولا انسلخ منها وهو يغشى معاهد الدرس والتفوق» وكان كل 
أمرد يغشى معاهد الدرس على هذا المثال في عرفه کما قال: 


Vo 


آبو نواس 


اا ا ا 
فان کان عروضیا 
وان مال الی الفق 
وان کنان کلامسیا 
وميله إلى الخير 
و 1 كيفما شك 
ول ا 


د للعلم حصا المسجد 
يك هد وان 
فها ناك له أجود 
ه فللفقه له أفسد 
فحرك طرف المقود 
قفیه قرب ما یبعد 
ت اقتضابًا أو على موعد 


به هل یدفع آو یُچحد؟ 


فيا من وطی المسجد 
آنا قست علی نفسي 


من ني بهجة آغید 


وقد كان يستند إلى سارية في معهد من هذه المعاهد حين كتب إليه ابن مناذر يمدحه 
بآبیات من الشعر فیما روی الرواة. فأجابه یفهمه آنه یتصدی للحباء وزينة الأزیاء: 


وألذ عندي من مديحك لي سود النعال ولین القمص 


ويخيل إلينا أنه لو نبت في بيئة اجتماعية تخالف بیئته تلك لا انثنى عنانه إلى غير 
المواطن التى تجذبه إليها آفته النفسية» فإنما هى الآفات كالثمرات في الترية المزروعة 
تمتص کل ثمرة من آرضها وهوائها وضیائها ما یلائم بذورهاء ويوائم طعمها وشكلها 
ولونها. وی جانبها علی مد الباع ثمرة آخری تمتص من التربة والجو طعمّا غیر ذلك 
الطعم» وشکلّا غبر ذلك الشكل ولونًا غير ذلك اللون وفي البذور سر ذلك التباعد على 
القرب بين الثمرتين. 

آما وهو قد نبت بين إباحية الشطار وإباحية الشذاذ من جميع الآفاق في مآلف 
الغواة والفساق, فقد كانت المحنة أقوى من طاقة المقاومة عنده لو أنه يقاوم» وإنما كان 
على عكس ذلك ينطلق انطلاقه ليسبق النظراء في حلبة الجماح والمجاورة. 


۷۹ 


شخصية منحرفة 


العصر السياسى 


العصر الذي أحاط بحياة أبي نواس يبتدئ من أوائل القرن الثاني للهجرة إلى نهايته؛ 
وهو عصر سقطت فيه دولة نش آمية وقامت فيه دولة بنی رن وأمثال هذا العصر 
في تواریخ الأمم یتسم بسمات الاتقلاب. ویشیع فیها الیأس من جانب والجازفة من 
جانب. ویتبدل فیها الولاء غیر مرة بین النجم الافل والنجم الطالع. ولا تطول فیها الثقة 
بشيء حتی تثوب الأمور إلى قرار. 
كان فيه لسان حال الأمويين يتردد في صيحة ابن سيار: 
أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام 
وما أدري ولست إخال أدري أأيقاظ أمية أم نيام 
ففري عن رحالك ثم قولي على الإسلام والعرب السلام 
ومثلها آبیات عباس بن الولید: 
إني أعيذكم بالله من فتن مثل الجبال تسامی ثم تندفع 
ان البريةٌ قد مَّت سیاستکم فاستمسکوا پعمود الدین وارتدعوا 
ولم يكن بنو أمية خلوًا من ذلك الملل الذي قال ابن الولید: اٍنه عم البرية. فان 
الأمويين انقسموا في بيت الملك منذ ابتدعوا عادة التوصية لولاية العهد باثنين في وقت 
واحد. يزاحمهما من بينهما من لم تشمله الوصاية» فلم ينقض عهد خليفة من خلفائهم 
دون موّامرة من هنا ودسيسة من هناك. ونفاق پترا‌ی هنا وهناك. 
وهذه المؤامرات في بيت الملك تقابلها في الرعية شعب متفرقة بين الفرس والعرب. 
وبين القحطانیین والعدنانیین من العرب آنفسهم. بل شعب متفرقة بين كل معسكر 
من هذه العسکرات. فلا القحطانيون ولا العدنانیون مجتمعون علی هوی واحد. ولا 
الخلاف حيث كان يرجع إلى سبب واحد. فربما تمرد ناس من الفرس لثقل الضريبة, 
ولا سبيل إلى تخفيفها كلما افتقرت الدولة المتداعية إلى المال للتدعيم والتقويم» آو افتقرت 
إليه لاستشراء عادات الترف» وانتشار الغصب والاختلاس بين العمال» وريما تمرد أناس 
منهم؛ لأنهم على حد قول القائل: 
إذا لم يمكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولا حق تمنى زوالها 


VV 


آبو نواس 


فلا تسلم الدولة من عداء السوقة الفقیر» الذي حرمته رزقه. وعداء السید الغني 
الذي حرمته الدولة میراثه من الجاه والعتاد. 

ووراء هؤلاء جمیعٌا قوم لا پرضون عن آحد ولا برضی آحد عنهم» وهم الخوارج 
الذین حکموا علی هذه الطوائف جمیغا بالکفر. وجردوا مرتکب العاصي من الاسلام. 
وليس أكثر من مرتكبيها في ذلك الزمان. 

وبعد شقاق طویل في معسکر الدولة الذاهبة تقبل الدولة الجديدة» وهي مشعبة 
بين فرعين: فرع بني علي وفرع بني العباسء وقد والاها من والاها في إبان الدعوة إليها 
باسم العلويين» ثم اتفق وجود زعيم بني العباس بالكوفة عند انهزام بني أمية» فبادر 
أعوانه إلى مبايعته» وذاع يومئذ أنها بيعة إلى حين انتظار إمام العلويين» ولم تمض غير 
سنوات حتى وضح أن العباسيين لا ينزلون عنهاء وتولى الأمر خليفتهم الثاني بعد أن 
كان الغالب على الظن أن الخليفة الأول يوصي بها لصاحبها العلوي من آیام الدعوة؛ 
وهو محمد «صاحب النفس الزکية». فنشط محمد لها وآزره العدید الجم من الهواز 
والعراق. واقتحم آخوه |براهیم البصرة فدان له آهلها. وتمت البيعة له آو کادت لولا غلبة 
آبي جعفر علی بغداد. فلم يلبث أولياء العلويين في البصرة آن تحولوا فجأة آو علی مهل 
إلى ولاء العباسیین. 

كل هذا وأبو نواس في سن الفهم والوعي یناهز العاشرة. ولا يفوته أن يعي ما يرى 
من تبدل الحال» وتبدل الولاء وتقلب الناس مع السلطان والال. 

ثم تتساند الدولة الجديدة ویسطع فیها نجم الرشید. ثم یذهب الرشید والناس لم 
یترکوا الحدیث عن الستخلفین الوعودین من آثمة العلویین. ولکن الرشید یقسم الدولة 
بين ولدیه» ویجعل للامین ولاية العهد بعده» ویجعل للمآمون ولاية الشرق برعاية آخیه, 
فلا يمضي قلیل حتی ینتقض العهد بین الأخوین. ویعیش الشاعر علی مقربة من قصر 
اللك ببغداد» فیری سید القصر بین خاصته وجنده وذویه. وهم یتداولون تسليمه إلى 
عدوه مرة بعد مرة» ویقتله من اوتمن علیه. 

وكان الشاعر يذهب حیث ذهب. فلا یلقی في الرقعة الطويلة العريضة غير الثورة 
وآشراطها ومقدماتهاء وقسم له في مصر أن يشهد بوادرهاء وأن يعين واليها «الخصيب» 
على تسكينهاء فخاطب الشاغبين بأبياته التي يقول فيها: 


منحتکم یا آل مصرّ تصيحتي آلا قَخذُوا من ناصح بنصیب 


VA 


قنخصية تین و 


ولا تثبوا وثب السْفاه فتحملوا على حد حامى الظهر غير ركوب 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم فإن عصا موسى بكف خصيب 
رماكم أمير المؤمنين بحيّة أكول لحيّات البلاد شروب 


ولم تكن هذه الثورة يومئذ إلا إلى عودةء ولم تقمع بعد عودتها إلى أن حشد المأمون 
جیوشه بقیادته. ولم یعتمد في قيادتها على أحد من ولاته. 

والذین زاملوا آبا نواس في هذا العصر کتیرون» منهم الشعراء والادیاء» ومنهم 
الظرفاء والندماء» ومنهم العلماء والحکماء» ولکن أحدّا منهم لم یبتل بمحنة العصر کما 
ابتلي بها؛ وليس ذلك لأنه كان مستعدًا للاباحة بتکوینه وتربیته وحسب؛ بل لأنه عاش في 
قلب التقلبات ولم يكن أثرها فيه مقصورًا على المعية في الزمن» فأبوه كان من جند بني 
ات وضاع رزقه في الجيش الأموي بقيام الدولة الجديدة» وأمه من الأهواز حومة القتال 
بين كل خصم وکل خصم ینازعه. ومن جراء هذه النازعات» وحرمان زوجها الرزق 
الرتیب هاجرت من موطن قومها ی البصرة. وهذه البصرة کانت حومة آخری للدعوة 
السياسية جهرا وسرّا وبالاقناع والارهاب. فلما آن لولید هذین الابوین آن یفهم ویعقل 
فهم آن الدنیا كلها نفاق وشقاق, ولم یعقل من آحداثها وخلائقها الا آنها اباحة وریاء. 


وتصطلح علی الفتی محنة العصر الثقافی» ومحنة العصر السياسي ف ضربة واحدة. فقد 
كانت مدن العراق يومئذ ملتقی کل ملة ومجتمع کل نحلة. وکان یغثی البصرة والکوفة 
مجوس وزنادقة. کما یغشاها آهل الهند والصین علی اختلاف عاداتهم وشعاترهم. 
ومطالبهم نف آوقات جدهم ولهوهم. وکان من حوله مشتجر الذاهب حتی في النحو 
والفقه بل في الفلسفة وعلوم الکلام» وما يجاورها أحيانًا من حذلقة المتعالمين ودعاوى 
المتظرفين. وتعدى اللغط بالخلاف والجدال في هذه المسائل طائفة المتأدبين والمتحذلقين 
إلى سواد الناس ممن يطلع في الكتب الغريبةء أو يطلع في الكتب المأثورة» أو لا يطلع على 
هذه ولا تلك» ولا يرجع في اعتقاده إلى اطلاع. 

فالاباحية التی نادی بها بابك الخرمی في السنة الأولى من القرن الثالث للهجرة لم 
تفاجی العراق ولا جيرتها من البلاد الفارسية. ولكنها كانت نحلة يدين بها ألوف من 
العامة وسواد الناس في شمال العراق» ویتفلسف بها التحذلقون من التظرفین؛ لیجعلوا 


۷۹ 


آبو نواس 


لها محلا من الفکر والطبيعة کآنها تبالي الحلال والحرام. وهي في جوهرها تستبيح كل 
محظور. وقد هزم «بابك الخرّمي» جیشا بعد جیش من آقوی الجیوش العباسية. ولم 
یهزم قائد العتصم الجبار |براهیم بن مصعب جموع الخرمیین الا بعد آن قتل منهم 
ستين ألفا وشتت أكثرهم» فلبثوا في انتظار الفرصة إلى حين» ثم آغار علیهم جباره الآخر 
حیدر بن کاوس الافشيني» فطاولهم وطاولوه حتی ظفر بزعیمهم» وساقه مع آهله 
أسارى إلى بغداد. 

ولم يقض آبو نواس سنة واحدة بعد خروجه من البصرة والكوفة إلا حيث ينغمس 
كما أسلفنا في «قلب التقلبات»» ولا يلامسها ملامسة «المعية» في الزمن وحسب. فلما 
طلعت بوادر الثورة في مصر كان هو ضيف الخصيب ونديمه؛ ولما استفحلت الثورة في 
عاصمة الدولة كان هو ضيف الأمين ونديمهء ولما أقصاه الأمين عنه حذرًا من وصمته 
كان ذو الرئاستين - داعية المأمون - يصف القوم جميعًا فيقول: إنهم «أهل فسق 
وفجور وخمور وماخور.» 

بل كان رهط الزندقة قاطبة يقيم حيث آقام آبو نواس. 

ومن آفات الإباحة في العصر الثقافي ما يصيب أبا نواس وأضرابه خاصةء فيغريهم 
بالإباحة حيث لا يغرى بها كل نابت في ذلك العصرء أو مطلع على مذاهبه الثقافية. 

فالهوس بالإباحة - احتجاجًا على نفاق العلية وأرباب المقامات - إنما يعتري أبا 
نواس وأضرابه؛ لأنهم يرشحون أنفسهم بحكم ثقافتهم لأرفع المناصب وأشرف المجالس 
وآوجه الراسم. فهم آکفاء آهلها بالثقافة والدراية. أو أرجح منهم كفاءة وكفاية» ولكنهم 
یصدّون عنها ویرون من آهلها الاحتجاز عنهم. والاعتزاز علیهم بسمتهم ومهابتهم. فلا 
یلعجهم شيء کما یلعجهم الولع بهتك ذلك الحجاز» وتلویث ذلك السمت واستباحة ذلك 
الذمار. 

فلا يعاني الوضیع الجاهل مثل هذا الدافع العنیف إلى استباحة الوقار الذي يتدثر 
به سادة اي ولا يعانى الوجيه العالم دافعًا مثله؛ لأن وقار المجتمع وقاره. وسيادة 
العرف سيادته. وإنما يعانيه أشد المعاناة وضيع يتسامى إلى الوجاهة بحقهاء ولا يزال 
مذودًا عنهاء منظورًا إليه بين أهلها من علٍ وإن ضارعهم في مراتبها ومراسمها. 

وعلى هذا الرفرف المضطرب بين الضعة والوجاهة كان أبو نواس. 

لا حرمة له بين الحرمات» فما له يغار عليها من الإباحة والابتذال؟! 

ولا نعرف اسمًا أصدق من اسم الهوس يطابق ذلك الولع بعرض الإباحةء والتحدي 
بهاء كما اشتهر بها أبو نواس غير مزاحم في هذه الشهرة بين أبناء عصره. 


۸۰ 


#نخصية متمرقة 


فلا یکفی لاغراء الرء بهذا الولع آن یکون صاحب مذهب في الزندقة» فقد يعتقد 
الزندیق استحلال الحرمات فیبیحها لنفسه. ويقارفها سرًا أى لا يعنت نفسه بالتستر 
والتجمل, ثم لا يزيد على ذلك. 

ولا يكفي لإغرائه بذلك الولع أنه يتحدى ذوي الوقار؛ لأنهم يحتقرونه ويترفعون عليه 
بسمتهم وکبرياثهم. فان الرء ٍذا تسامی ال الرفعة ونبذه آملها قد یضطر الفیظ الحنق 
إلى هتك الستار عن ريائهم» والاستخفاف بصيانتهم وهو یود لو لم تلجثه الضرورة ای 
هذا المأزق المكروه» وفرق بعيد بين هذا التحدي المستنكر وبين ارتياح المرء إلى عرض 
الإباحة كأن العرض غرض مقصود لذاته. وکأنه لذة آمتم من اللذات التي بستبیحها. 

وقد کان آبو نواس يتقي من حسن السمعة ما یتقیه الاتسان السوي من مذمتهاه 
وق أخرها إل طرت من کلامه اق ذلخند الکلام عل التزجسية: ویر هفا ال تاره 
هي جماع النوادر في هوى العرض وشهرة السوء. رواها ابن منظور في آخباره فقال: 
إن إخوانًا له أشاعوا أنه تاب ونزع عما كان عليه من الفسوق والخمرء فأقبل الناس 
يهنئونه» فجعل يكذب ذلك ويقول: والله أنا شر مما كنتء فلما كثر ذلك عليه دعا بخمار 
يهودي غلام. وآجلسه ف جانبه ومعه خمر, فكلما جاء من يهنئه يقول لليهودي قبل أن 
يتكلم: صب لي من خمركء فيشرب قدحًا ثم يقبل اليهوديء ويقول للذي جاء يهنثه: قد 
رأيت صحة التوبة! ثم قال في ذلك: 


قالوا: تَرَعْتَ ولما یعلموا وطري في کل آغید ساجي الطرف میاس 
کیف النزوع وقلبي قد تقسمه لحظ العیون ولون الراح في الکاس 
إذا عزمت علی رشد تکنفني رآیان قد شغلا يسري وافلاسي 
فالیسر في القصف واللذات آخلسها والعسر في وصل من آهوی من الناس 
لا خير في العيش إلا في المجون مع الأ کفاء والحور والنسرین والاس 
ومسمع يتغنى والكئوس لها حث علينا بأخماس وأسداس 
يا موري الزند قد أعيت قوداحه اقبس إذا شئت من قلبي بمقياس 


فیس ها وم تمه د و زل ا لط ج و ا مى خن الت 
عبی طبعه منحرفّا عن الخلق السوي فٍ کمین هواه. 

والانحراف الوحید الذي یفسر هذا الرض ف جمیع آعراضه هو النرجسية» أو 
الغرام پالذات. 


۸ 


آبو نواس 


فدّاء آبي نواس هو النرجسية بدخائلها وتوابعها وخفایاها وآلوان شذوذها. 

وليس داؤه الشذوذ الجنسي بمعنى الشغف بأبناء جنسه؛ والإعراض عن المرأةء فإنه 
لم يكن يعرض عن المرآةء وليس الشذوذ الجنسي بهذا المعنى دافعًا إلى العلانية والإباحة 
وعلماء الأمراض النفسية يدرسون حالتين من أحوال هذا الشذوذ لكل منهما أسبابها 
وعوارضهاء وعلاقتها بسلامة البنية إجمالًا وبالغدد الصماء على التخصيصء ولكل منهما 
كذلك ملابستها البيتية والاجتماعية» فلا يتشابه الشاذ الفاعل والشاذ المنفعل بالملامح 
والسمات, ولا بالأخلاق أو عوامل النشأة البيتية والاجتماعية» ثم لا يتشابهان في العلاج 
النفسي عند الأطباء المختصين. 

والقرائن التي تفسر إحدى الحالتين من الشذوذ لا تفسر الحالة الأخرىء بل لعلها 
تناقضها وتبطلهاء فلا يمكن أن يجتمعا إلا في شذوذ واحد هو شذوذ النرجسيةء بل 
تجتمع معهما في النرجسية هوى المرأة وغير هذا الهوى من العادات المريضة كالدلك أو 
جلد عميرة» وقد كان أبى نواس أول من لهج به من الشعراءء ونظم فيه لمناسبات لا 
داعي لاستقصاتهاء وهذا الدلك من أعراض المتعة النرجسية» حيث يستخدم النرجسي 
خياله لتشخيص ذاته 612111221102 ۸۱]06۲0116. 


وجملة القول: أن هذه الآفة تفسر كل عادة من عادات الحسن بن هانی» وکل خير 
من أخباره وكل نزعة من نزعاته: تفسر غرامه الفاعل والمنفعل» وتفسر غرامه بالنساء 
وکل ما عرف عنه من الشذوذات الجنسية» وتفسر ولعه بالعرض والعلانية. واستهتاره 
بسوء القالة. لن هذا کله یتولد من تشخیص الذات بالصورة التي یستملحها النرجسي 
ويتخيلها في خوالجه الجنسية. ومن هیامه بالعرض والعلانية. ولفت الأنظار إلى «الذات» 
وتقرير وجودها بالتحدي والمخالفة» أو ما يسمونه في التعبير الشائع المكايدة» ويوشك 
أن يقصروه على الشواغل الجنسية دون غيرها. 

وكلما أمعن الباحث النفسي في دراسة هذه الشخصية بدا له أنها من كل وجه 
«شخصية نموذجية» في بابهاء وأنها «لقطة» لا تظفر بها المشرحة النفسية في كل دراسةء 
ففیها آثر التکوین الولود وآثر البیت» وأثر البيئة الاجتماعية وأثر العصر من جانب 
السياسة وجانب الثقافة. ولدیها تثبت العلامات التی بتشکك فيها النفسيون إذا طرأت 
منفردة متفرقة لا تتصل بالقرائن الخری. فاذا اتصلت جميعًا كما اتصلت في هذه 
الشخصية النموذجية» فهي آدل ما تکون علی آعراضها وآفاتها. 


AY 


الشعر والشیطان 


الشیطان 
للشیطان تاريخ قديم مع الشعرء وموقع متغلغل في الدراسات النفسية. وآولها دراسة 
الدخائل الرضية. 

فنحن نعلم من آدپ الجاهلية قصة آولتك الشیاطین الذین یصحبون الشعراء 
ویوسوسون لهم بدقائق المعاني وخفايا الأفكار التي لا ينفذ الیها الناس بغیر معونة 


الجن. ونعلم من شعر النابغة أن الجن هي التي بنت لسليمان بن داود هياكل بعلبك 
کما قال: 


إلا سليمان إذ قال المليك له قم فى البرية فاحددها عن الفند 
وخيس الجن آنی قد آذنت لهم يبنون تدّمّر بالصفاح والعمد 
ولكن الشيطان هنا شيطان فني أو أستاذ فنان لا شأن له بوساوس الضمائر 
ووساوس الأخلاق» وكل شأنه أن يصنع ما يعجز الإنس عن صنعه لدقته أو ضخامته 
وفخامته. وقد كان أرياب الفصاحة كما قال أبو العلاء: 


كلما رأوا حستا عدوه من صنعة الجن 


هذا الشيطان «الفنی» لا یعنی آصحاب الدراسات النفسية» ولا مدخل له في 
الوساوس الرضية. إنما يعنيهم الشيطان «الأخلاقي» الذي يرمزون به لحالة من حالات 


آبو نواس 


الضمائر على سواء أو على عوج؛ لأنهم يرمزون به أبدًا لقيمة وجدانية تتشخص في ضمير 
الانسان علی نحو من الانحاء. 

وعلى هذا لم يكن الشيطان عندهم شيطانًا واحدًا بل عدة شیاطین» وهم یصاحبون 
الشعراء أيضًا في هذا المجالء ولكن الآية في هذا المجال معكوسة يقوم فيها الشعراء 
بصنع شياطينهم على الصورة التي يتخيلونهاء فكل شيطان هو بطل يصوره الشاعر 
کما یصور آبطال ملامحه وتواریخه. ويكاد كل شيطان من هذا القبيل أن يعرف باسم 
شاعره المختار. فهناك الشيطان رمز الكبرياء والتمرد» وقد صوره الشاعر الانجليزي 
ملتون 3111602 في فردوسه المفقود» وصوره الشاعر الإيطالي 032011201 في نشيده إلى 
إبليس» وأجمع النقاد على أن الشاعرين قد صوراه مريدًا متكبرًا ثائرًا؛ لأنهما عاشا في 
بان ثورة عنيفةء فوضعا على لسانه الكلام الذي يريدانه ويخفيانه في مضامين القول أو 
یعلنانه. 

ومع هذا الارتباط بین ثورة انجلترا وشیطان ملتون. وبین ثورة ایطالیا وشیطان 
كروتشي. یری النقاد آن هذین الشیطانین نسخة مقتبسة من آقدم الشیاطین التمردین 
في آداپ العالم الحفوظ. وهو الرب اليوناني القدیم برومئیوس ۲۳۵0۳6۲615 الذي 
تمرد علی رب الأرباب زیوس؛ لیعلم آبناء آدم ما أخفاه الأرباب عنهم» ويتخذ من هؤلاء 
الادمیین تلامیذ له ومریدین. 

وملتون وكردوتشي مسیحیان. ولکن النقاد يقولون: إن الشيطان في شعرهما آقرب 
إلى صورة برومثيوس من الصورة التي مثلها العهد القدیم لابلیس الرجیم. 

وعلماء النفس یستنبطون من صورة برومثیوس والنسخ النقولة عنها آن التمرد 
عريق في طبيعة الإنسان. 

وهناك عدا الشيطان الذي يرمز إلى التمرد والكبرياء شيطان يرمز إلى السحرء 
والعرفة الباطنية وهو مفستوفلیس بطل رواية فوست من نظم جيتي شاعر الالان. 

واسم مفستوفليس على الأرجح منحوت من ثلاث کلمات يونانية بمعنی الذي لا 
يحب النور؛ لأنه يتعلم المعرفة ويعلمها كأنها ضرب من التجسس في الظلام على الأسرار 
الإلهية» فهو يلتمسها في السحر والطلاسم» ويجعلها ألغازًا يتولى حلها لمن يشاء. 

وهذا الشيطان كما صوره جيتي والشعراء من قبله. يصنع إكسير الحياة ليطيل به 
العمر, ويرد به الشباب إلى الشيوخ ويساوم به على الضمائر والأرواح؛ فمن باعه الحياة 
الأبدية أخذ بديلًا منها المتعة والقوة والسيطرة بالمعرفة في حياته الأرضية. 


A 


الشعر والشیطان 


وعند النفسیین آن هذا الشیطان متمرد متکیر کذلك الشیطان, ولکنه یتمرد بعقله 
من حيث يتمرد ذلك الشیطان بنفسه. وسلاحه العرفة من حیث یتسلح زمیله القدیم 
بالشجاعة الحربیة. 

ولم یبتدع النفسیون المحدثون هذه الفكرة بعلمهم الحديثء إذ الواقع أن الأقدمين 
من أهل الثقافة اليونانية أو العبرية كانوا يحسبون المعرفة كلها ضربًا من التمرد 
والتطاول على علم الإله العليم» فاليونان الأقدمون كانوا يسمون هذا الفضول الإنساني 
بالهوبري ۳100715 والعبرانیون القدمون کانوا پسمون الشجرة. التي أكل منها آله 
بشجرة العرفة. ولا یحمدون من الانسان أن يتطاول إلى علم کعلم الاله. 

فالتمرد خلة مشتركة بین شیطان ملتون وكردوتثي وشیطان جيتي» وقد فضل 
جيتي شیطان العرفة؛ لأّنه کان في عصر النهضة العلمية ببلاده» وفضل الشاعر الانجليزي 
والشاعر الايطالي شیطان الغضب والتحدي؛ لنهما کانا یغضبان ویتحدیان. ویمثلان 
ثورة الامتین على سلطان اللوك وسلطان الکهان. 

وتزاد على هاتين «الشخصیتین» الشیطانیتین صورة آخری من قريحة شاعر شرقي, 
يتخيلها في بعض أحلامه ويرينا فيها الشيطان فاتنًا وسيمًا يكذب بملاحته أقاويل أبناء 
آدم عن دمامته وقبحه؛ لأنهم مطرودون موتورون! 

ذلك الشاعر الشرقي هو (السعدي) صاحب البستان والجلّستان» وأكثرهما مترجم 
إلى اللغة العربية. 

فمن قصائده تلك القصيدة التي يتحدث فيها عن حلم رآه كما زعم أو كما تخيلء 
رأيت الشيطان في حلم؛ فيا عجيًا لما رأيت. 
رأيته على غير ما وهمت من صورة شنعاء تخيف من ينظر إليها. 
قامة کفرع البانة. عينان كأعين الحورء طلعة كأنها تضيء بأشعة النعيم! 
قاريته وسألت: أحق أنت الشيطان المريد؟ أحق ذاك ولا أرى ملكًا له جمال محياك؟ 

ولا عينًا قد نظرت إلى شبيه سيماك. 
ما بال أبناء آدم يتخذونك لهم ضحكة فيما يصورونك؟ 
وفي وسعك آن تجلو لهم وجهّا كصفحة البدرء ونظرة تتهلل ببهجة الرضوان؟ 

وابتسامة تشرق بالنعيم؟ 
أولئك الرسامون يبغضونك إلى العين» وحمامات الإنس تكشفك لنا في صورة تنقبض 

لها القلوب! 


آبو نواس 


ویقولون لی: ٍنك کاللیل البهیم. 

وما آری آمامی الا الصیاح النیر. 

ولاحت على طلعته کیریاء. وقال: 

لا تصدق یا صاح آنه مثالي ذاك الذي رأيت فيما يمثلون. 
فان الريشة التي ترسمني تجري بها ید عدو حسود. 


سلبتهم السماء. فسلبوني الجمال. 


وهذه صورة للشيطان لاه نستغريها من مصورهاء فقد کانت للسعدي طبيعة یمتزج 
فيها التصوف بالحکمة العملية. وقد طاف الرجل آقطار الشرق وجاس خلال فارس 
والعراق والهند. وعاش بین الوشایات وقصور الأمراء والوزراء ورأى أناسًا بعد أن سمع 
عنهم وسمع عن آناس بعد آن رآهم» فخرج من سیاحاته وتجاربه. وهو یعلم ما وراء 
الثناء وما وراء الذمة. وشعاره في الحياة «آلا تصدق کل ما یقال». ولا شك في أنه لم 
يصور الشيطان على تلك الصورة التي تخيلها أى حلم بها إلا بعد أن رأى الشياطين من 
الإنس في آجمل صورة. وقاس الأمر بعقله فخطر له أن الشيطان خادع محتالء وأنه 
يخدع الناس ويستهويهم بوجه يقابلونه بالنفور والإعراض. 

وتزاد بعد هذه الشخصیات الشيطانية التباعدة. آو التقارية شخصية أخرى 
یعدونها مثالّا للشیطان الذي یخلقه الشاعر علی صورته. وذلك هو شیطان الشاعر 
الروسي لرمنتوف 077060107.» الذي عاش في آوائل القرن التاسع عشر» وسمع من بعید 

فهذا الشیطان الذي صوره لرمنتوف هو لرمنتوف بعینه مزیدّا علیه ما یتمناه ولا 
يناله لآنه إنسان» فان الشیطان یتشکل بما شاء من الْشکال ویظهر للعیان آو یتواری 
کما یشاء وقد يتوارى عن قوم ويبدى لغيرهم وهم في مجلس واحد. 

وهذا الشیطان مسکین معرض للغواية باختیاره. فهو یحب فتاة من الإنس ويتراءى 
لها متجملًا في أبهج حلله. فتهواه وتکاد آن تجفو خطیبها من آجله. ثم یغار الشیطان 
من ذلك الخطیب فیقتله. وینقل جتته إلى الفتاة لتوقن من وفاته وتنساه» فتنقلب الاية 
وتحزن عليه حزنًا يحجب عن عینیها محاسن الحياة. فتأوي إلى الدیر وتنذر الرهبانية 
مدی الحياة. ویجن جنون الشیطان فیلاحقها ویتصدی له اللك الحارس عند باب الدیر 


۸۹ 


الشعر والشیطان 


وتصطرع قوة الشر وقوة الخیر. فينهزم الملك وینتصر الشیطان. وینفذ ای حجرة الفتاة 
فيملك الجسد وتصعد الروح ی السماء. 
ولم یتصرف لرمنتوف كثرًا في نقل هذه الصورة من ذات نفسه. ولم یبتعد بالحادثة 
كلها عن المكان الذي أقام فيه وهو يكتب القصةء فقد أجراها في بلاد القوقاز حیث كان 
هذه نماذج من الشیاطین» بين نموذج الشيطان المتكبر المتمرد ونموذج الشيطان 
الوسیم القسیم ونموذج الشيطان الساحر الساخرء ونموذج الشيطان الخادع المخدوع. 


ولعه بالشيطان 


وقد كان أبو نواس كثير اللهج بذكر الشيطان» كثير التعويل عليه في غوایاته ومغامراته. 
فأي هذه الشياطين هو شيطانه «المختار؟» وأي أثر لشخصية أبي نواس ذلك 
الشیطان؟ ۱ 

إن شیطان آبي نواس هو الشیطان الذي پریده آبو نواس, آو هو الشیطان الذي 
يلزم أبا نواس. 

ففيه كل خلة من الخلال بالقدر الذي ينتفع به أبى نواسء فيه التيه والخبث والعلم 
والحلية والظرف على حسب الطلبة الموقوتة والحاجة العارضة: وكأنه لم يخلق إلا لأبي 
نواس خاصة» ولا عمل له الا أن يرضي أبا نواس ولو خالف مهمة حیاته. وهي الاغراء 
بالمعاصي. 1 

فمن مهمة إبليس أن يغري الناس بشرب الخمر ما استطاع» ولكنه مطالب عند أبي 
نواس بأن يكف عنها عذاله» ومن يترفع عن مشابهتهم إياه في تعاطيها: 


اديت بيس قم فلك هة ٠‏ لا تسق هذا الشراب عذالي 
إبليس في صورته عند آبي نواس تیاه خبیث: 


عجبث من إبليس في تيهه وخبث ما أظهر من نيّته 


AV 


آبو نواس 


وهو في صورته عنده علیم فقیه ی بستنبثه فیفتیه: 


إني قصدث إلى فقيو عالم 
قلث: النبيدَ تّحله؟ فأجاب: لا 
قلت: السماع فما علمت؟ آجابني 
قافتا فرص روانش 
أجمع عليك صلاة حول کامل 
قلت: الصيام؟ فقال لي: لا نون 


متنسّك حبر من الأحبار 
متبصر في العلم والأخبار 
إل عفان حرفي ۲ 
لا تعدلن عن ماجن غيار 
صل الصلاة وبث حليف عقار 
واشدّد عری الافطار بالافطار 


إلى أشباه هذه الفتاوى الإبليسية. 
وهو عنده ظريف يعينه على فساده: 


لم برض ابلیش الظریف فعالنا حتى أعان فسادنا بقساد 

ولكنه في كل أولئك إبليس خاص بآبي نواس. یخدمه علی الطلب ویوثره بالخدمة 
ویذلل له من یعصیه: 

فرده الشیخ عن صعوبته وصار قوادنا ولم یزل 

وکآنما خلق ابلیس لأبي نواس علی تفضیل «الزاج النرجسي». الذي يتذلل ويتأبىء 
ولا يمك الا آن يجاريه في دلاله وتأبيه. 

ولیستحضر القاری صورة طفل مدلل یسوم آبویه ما يرضيه وما يغضبه» ففي آية 
صورة یتمظه؟ 

انه |ذا شاء آن بهدد آبویه آنذرهم لا یأکلن الطعام. ولا یشربن الدواء ولا یدخلن 
الحمام حتى يرى ما يشتهيه بين يديه» وإنه ليسوق الحران أحيانًاء فیرفض کل شيء 
ويلوي وجهه عن كل سلوى. 


A۸ 


الشعر والشیطان 
آلیس هذا هو آبا نواس بعینه حین بهدد ابلیس وینذره: 


صدر حبيبى وأنت مقتدر 
ولا جرى في مفاصلي السكر 
أروح في درسه وأبتكر 


إن أنت لم تلق لى المودّة فى 
لا قلت شعرًا ولا سمعت غنا 
ولا أزال القرآن أدرشه 


أليس هذا هو أبا نواس بعينه وهو يزعم التوبة» ويتجنى على إبليس فيأبى كل ما 
يبذله له من شهوة ومتاع: 


هل لك في عذراء ممكورة 
وواردٌ جثل على متنها 
فقلت: «لا» قال: فتى أمرد 
كأنه عذراء فى خدرها 
فقلت: «لا» قال: فتى مسمع 
فقلت: «لا» قال: ففى كل ما 
ما أنا بالآيس ف عودة 


يزينها صدر لها فخم 
أسود يحكي لونه الكرم 
وليس في لبّته نظم 
يحسن منه النقر والنغم 
شابه ما قلت لك الحزم 
منك على رغمك يا قدم! 


وینم آبو نواس علی آخفی الخفایا بین جوانحه حین یعجب من تیه |بلیس علی آدم 
ثم خدمته لشهوات آبنائه» آو بعبارة آخری لشهوة ابنه آبی نواس خاصة: 


وخُبث ما أظهر من نيّته 


وصار قوَادَا لذْريّته 


عجبث من إبليس في تيهه 


7 


أو على الأصح أنه قد صار قوادًا «خصوصياء» لأيى نواس: 
فرده الشيخ عن صعويته وصار قوادنا ولم یزل 


فمن هنا ننتهى إلى عقدة العقد في طوية الشاعرء وقد أسلفنا أن مثله لا يتعرض 
كثيرًا للعقد النفسية؛ لأنه يبوح برذائله ولا يكتم أقبحها وأفضحهاء فلا سبيل للعقد 
النفسية إلى طويته من قيّل هذه الرذائل» ولكن مشكلة النسب المدخول هى العقدة التى 


۸۹ 


آبو نواس 


غلبته, فکانت من دوافعه إلى إدمان الخمر ومن بواعث الاحتیال علیها بالحیل اللتوية 
التى يصطنعها «مركب النقص» في أمثال هذه المشكلة. 

" فيجاذ ESTEE AEN‏ قاطن كذ مق اذم أبناء اده وه 
هذا يتيه إبليس على آدم» ولا يتيه على ابنه «أبي نواس» خاصة حين يخدمه؛ ويكاد يفرغ 
که فا وا 

بل مع هذا يأبى إبليس أن يسجد لآدمء ولا يأبى أن یسجد للحسن بن هانئ! كما 

جاء في حديث والبة: «ترى غلامك الحسن بن هانئ؟ قلت: ما شأنه؟ قال: إن له لشأناء 
فوالله لأغوينََ به آمة محمد. ثم أرضى حتى ألقي محبته في قلوب المرائين من أمته وقلوب 
العاققين ات TN NPT‏ 
ربي في سجدة فأملكني» ولو آمرني آن آسجد لهذا آلف سجدة لسجدت». 

ورواية القصة علی هذا النسق ألیق روایاتها بسياقهاء وسواء کان والبة قد آوحاها 
إلى غلامه» أو كان غلامه قد أوحاها إليه» فقد رسخت في ذهن الغلام وآعجبته وارتفعت 
به هواجس آحلامه وأمانيه إلى الغاية القصوى من الفخر بالآباء وهل بعد آدم غاية 
يرتفع إليها أبناء آدم وحواء؟ 


الشيطان ومذهب فرويد 


ویدعونا الکلام عن الشیطان وعقدة الأذب. آو النسب ای استطراد في مذهب «فروید» 
حول هذا الوهی هدور هل قفته شون مر آیتاء لقری اسایع عفن نهد آناه 
حالف الشيطاق:ووفجحه إل هده الجالفة" السيمتاقية :قلك: العقدة لنش ال مها 
ری تفده E‏ إذيا غقرة كراد مهي الطقل لام وغارية 
علیها من آبیه. ويكاد فرويد يزج بهذه العقدة في تعليل التاريخ الإنساني من أوله غير 
قانع باستخدامها في تعلیل السائل الفردية. والأزمات الوجدانية التي تعتري هذا وذاك 
من حين إلى حين. 

وعقدة أوديب في رأينا لا تؤخذ جملة ولا ترفض جملة. إذ ليست كل غيرة على الأب 
ج اوا کو کی في كل رش فق كاف اقل ال ار 
علیها غيرة على حظوته وغيرة علی طعامه وغيرة علی سلامته» وغيرة علی کل شيء یحسه 
ویدرکه» وقد رأينا كلابًا تغار من کل شيء یعنی به صاحبها. ومن کل آحد یدلله آمامهاء 
ولا تختلف هذه الغبرة باختلاف الذكورة والانوثة. ولا باختلاف الحياة والجماد» وإذا 


۹. 


الشعر والشیطان 


كان الجنس يفسر كل شيء على رأي فرويدء فهو لا يفسر شيئًا على الإطلاق» ولا يميز لنا 
بين دافع ودافع من دوافع الحياة. 

ومن ضعف مذهب فرويد في هذه النقطة أنه يفترض حينًا أن الطفل الذكر يغار 
من أبيه على أمه» ويفترض حينًا آخر أنه يغار من أمه على أبيه» ويحب أن يستأثر بالأب 
استتثاژّا جنسیّا کاستتثار الزوجة بالزوج. ثم لا ينجح أقل نجاح في التفرقة البيولوجية 
«الحيوية»» أو النفسية بين الطفل الذي يغار من آبيه على أمه» والطفل الذي يغار من 
آمه علی آبیه. 

وهذا الشطط ف تعلیلات فروید وتخریجاته یعیبه علیه تلامیذه قبل العلماء 
المعارضين له في أساس مذهبه, فبری «آدلر ۸012 آن عقدة آودیب لیست غريزة 
آساسية تستقر في الوعي الباطن لکل ولید. وإنما هي میل عارض یحدثه سوء التصرف 
من بعض الآباء وبعض المهات» ويرى «ينج 128[» أن الطفل لا يدرك في آمه صفة 
جنسية» وأن «عقدة أوديب» إنما تستحكم عند مفارقة الفتى لبيت الأسرة الذي عاش 
فيه بين أبويه» فإن لم تشغله في هذه الآونة وشيجة روحية لجت به علاقته بالبیت 
ولم يستطع أن يغفل عن الفارق بين جو الأسرة بحنانه وعطفهء وجو العالم الخارجي 
بقسوته وعنفه. ودارت نفسه حول شعوره بأمه آو شعوره بأبیه. وقد وضع «ينج» 
عقدة «الکترا ۲1607 یی جانب عقدة «آودیب» خلال تفسبره لا یشاهد من میل البنات 
إلى الآباء وميل البنين إلى الأمهات. 

أما «سليفان ٣ه۷نالد؟»»‏ فلعله أكثرهم توفيقًا في تفسيره لحب البنات للآياء وحب 
البنين للأمهات» وهو يرد ذلك إلى سلوك كل من الأبوين نحو الطفل المخالف لجنسهء 
فالأب لا يتدخل مع بناته في الخصوصيات والأم لا تتدخل مع آبنائها الذکور فیما یقابل 
هذه الخصوصيات عندهم» ويؤدي هذا إلى استخفاف البنات لوطأة الآباء وشعورهن 
بالأمان معهم» كما يؤدي إلى استخفاف البنين لوطأة الأمهات» وشعورهم بالأمان معهنء 
وإذا شاب هذا الشعور مس خفيف من النظرة الجنسيةء فهو عارض لا يتعمق إلى مكمن 
الغرائز في باطن كل إنسان. 

فعقدة أوديب قابلة للتفسير بتخريجات كثيرة غير العاطفة الجنسية» وهي في 
القصة التي نسرد خلاصتها صالحة للمقارنة بين بطلها وبين أبي نواس؛ لأنها تشتمل 
على عقدة الأب ومحالفة الشیطان. ويطلها فنان يتعاطى الخمرء ويكثر منها أحيانًا 
ادبت اا ارز واا 


1١ 


آبو نواس 


تناول فرويد موضوع هذه القصة في تقرير مفصل کتبه سنة ۰۱۹۲۳ ويناه 
على وثيقة مأخوذة من دار المحفوظات الإمبراطورية بمدينة فيينا فحواها أن المصور 
«كريستوف هايتزمان» من أهالي بافاریا عاهد الشیطان. وكتب معه عقدًا موقعًا بالمداد 
الأسودء ثم عقدًا موقعًا بالدم على أن یبیعه روحه ویسعد بمعونته. وحدث ذات يوم 
(۲۹ أغسطس سنة )٠1۷۷‏ أن هذا المصور كان يصلي في الكنيسة» فسقط مصروعًا 
وجيء به إلى الأسقف» فاعترف له بتلك العاهدة وتوسل إليه أن يسأل السيدة العذراء 
آن تعتقه من آوهاق الرجیم. وتسترد منه الوثيقة التي تسلط بها عليه ثم رأى المصور 
بعد فترة قضاها في التوبة والتكفير أن الشيطان جاءه بوثيقة الدم» وحفظ عنده وثيقة 
المداد الأسودء فشفی من داء الصرع برهة ثم عاودته النوبات» وتمثلت له في خلالها 
الأطياف المقدسة من عليين» ووقع في روعه أنها لا ترضى عنه ما بقيت في حوزة الرجیم 
تلك الوثيقة السوداء. 

ويستدل من الأوراق المحفوظة على سر هذه المعاهدةء وهو حالة اليأس والهبوط 
التي استولت على الفتى بعد فقد أبيه فحرمته لذة الإقبال على العيش» ثم حرمته فوق ذلك 
قدرته على إتقان فنه» فاضطربت موارد رزقه وغامت علی عقله غيمة الخوف والتشاوم. 
وظهر له الشیطان في إبان هذه الأزمة. فساومه على روحه. وأطمعه في رد كل ما فقده 
من بشاشة العيش وبراعة الفن» فانقاد له» ولكنه رفض ما عرضه عليه الشيطان من 
العلم بطلاسم السحرء والمتعة بالمسرات والأموال» ولم يطلب منه إلا طلبة واحدة» وهي 
أن يكون ابن جسده وأن يندمج فيه روحًا وبدنًا بعد تسع سنين» وأن يحل في خلال هذه 
السنوات التسع محل أبيه. 

وللقصة حواش متفرعة لخصها فرويد في رسالته» وعلق عليها فكان موفقًا في 
جوهر تعلیقاته. 

قال: ان عجز الصور عن اتقان فنه بعد وفاة آبیه ٍن هو الا طاعة مرجّة ۲66۲۲60 
6 0(0؛ لذّن آباه کان ینهاه عن الاحتراف بهذا الفن. فعصاه آثناء حياته وغام عليه 
تبکیت الضمير بعد موته» ففر من هذا الفن وعزفت عنه نفسه وتعذر علیه |تقان صوره. 
قکسدت سوقه وبارت تجارته وثقلت علیه آعباء العیش وتبکیت الضمیر. فساورته 
الآوهام وود الخلاص, وهو یوّمن کغیره من آبناء القرون الوسطی بقدرة الشیطان على 
السحر والطب. فخیل ٍلیه الوسواس آنه عاقده. واعتمد علی سنده. وشخصه في صورة 
أبيه الذي يحنى عليه ويرعاه. 


۹۲ 


الشعر والشیطان 


قال فروید ما فحواه: ان شعور الابن بأبیه - ولا سیم الابن الختل کهذا الصور 
- هو شعور مزدوج متقابل ۸۲۵161 پریه آباه نی صورة الحامي الودود» وفي 
صورة العائق الخیف معّاء فهي صورة تلتبس في باطن السريرة بصورة الشیطان 
القتدر الرهوب وما كان الشیطان عند ذلك الصور الا بدیلا من آبیه لا يبفي منه لا 
الحماية والإتقان. 1 

والقصة فٍ جملتها تخري بالقارنة بین هذا الصور وأبي نواس. فکلاهما فنان 
وکلاهما یعاقر الخمر وکلاهما یحالف الشیطان علی نهجه. 

والاغراء بالقارنة يأّتي من آوجه الشبه» ومن آوجه الاختلاف بین «الشخصیتین». 

فأبى نواس لا يشعر بالکبت فلم يصبه الخبلء ولا یثقل عليه نهي آبیه عن مزاولة 
فنهء فلم يعجز عن قرض الشعر في حياة أبيه ولا بعد موته. 

إلا أن الواضح من سيرة أبي نواس أن الشيطان كان بديلًا عنده من المعلم لا من 
اا وکان کل من معلمیه الذین طالت عشرتهم له ف صباه فاسقّا شاذٌا یتخذ معه 
شکل الشیطان في تعلیمه یاه الفجور ولانقیاد للشهوات. فوالبة بن الحباب معلمه 
الشعر زندیق ماجن. وبدر الجهني الیراء معلمه العطارة على هذه الخليقة من الفجور 
والجون» وقد تقدم في الفصل السابق آن التلميذ الترجسي. يتوق إلى أستان یکون عنده 
بمثابة العزیز الدلل ۰۳۵ ویتطلم إل مكانة خاصة لدیه, فهذا الشیطان الذي کان آبو 
نواس يسميه شيخه هو بديل الأستاذ حین شب عن طوق التتلمذ علی والبة الشاعر ویدر 
العطار. 

غ اا ا ا ا او ای جن ای 
وأوقع في روعه أنه هنالك ما بقى في يد الشيطان ذلك العقد الموقع بالمداد الأسودء وذلك 
العقد الوقع بالدم» ولكن أبا نواس كان يحالف الشيطان ويجهر بمحالفته؛ وكان يلعنه 
ویحسب آن اللعنة هي التحية الحيية الیه, فسلم من الخبل بالعلاتية. وان لم پسلم من 
كل عقدة نفسية تتعلق بالنسب کما سنری ف بيان العقدة التي ألجأته إلى إدمان السكر, 
والهیام بالخمر هیام التهوس الفتون. 


۹۲۳ 


عقدة الادمان 


آبو نواس والخمر 
نكرر هنا أن طبيعة أبي نواس لم تكن من الطبائع التي تتسلل إليها العقد النفسية؛ لأنه 
كان يبوح برذائله ويتكشف بها ويتعمد أن يجبه الناس بها علانية, وإنما تكمن العقدة 
النفسية في طوية الإنسان» أو تتسلل إليها من الكبت وطول الكتمان. 

إلا عقدة واحدة هى الاستثناء لهذه القاعدة وهى عقدة الإدمان. فقد كان إدمانه 
الخمر هوسًاء ولم يكن رن عادة آو لذة ذوقية, ولا 5 وراء كل هوس من عقدة نفسية. 

فما هی هذه العقدة التی آثبت نفسّا محصنة من العقد. فغلبتها ولم تفلح فیها 
إباحته؛ ولا العلانية التي عاش فيها من طفولته إلى ختام عمره. 

إنها غلبته؛ لأنها جاءته من قبل طبیعته. ونعني بها الطبيعة النرجسية. 

فهي الطبيعة التي تزین للنرجسي عادات العرض والظهور, وهذه العقدة النفسية 
لیست مما یتقبل العرض والظهور؛ لانها مهينة لصاحبها مذلة له بین قومه. وهي خسة 
النسب في عصر الأنساب والأحساب. 1 

وريما خطر لبعضهم أن إنسانًا مثل أبي نواس في مجونه واستخفافه لا يعيى بمثل 
هذه العقدة. ولا يتحرج منها وهو لم يتحرج قط من منكر أو رذيلة» لكنه عند النظر 
إليه خاطر خاطی لا یثبت علی التأمل والراجعة» فإن احتمال الهوان يهدم النرجسيء ولا 
يبقي له بقية يعتصم بهاء وأما احتمال الملام والنقد فقد يجاري طبيعته إذا كان فيه 
مقت التحدي ولفت الأنظارء وقد يهزأ النرجسي بالملام والنقد مع علمه برياء اللائمين 
وتذبذب الناقدين» واعتقاده أنهم مثله في الفجور وإن خالفوه في الظهور. 


آبو نواس 


وینبغی آن نعرف قوة هذه العقدة النفسية ی زمان آبی نواس. خاصة قبل أن 
نعرف السر في غلبتها عليه» وعلاجه لها بادمان السکر والتهافت على عشرة الندماء. 

فالعصر الذي عاش فيه أبو نواس كان معترك الأنساب والأحساب بين كل إنسانء 
وكل إنسان في الدولة الإسلامية. 

هب فيه الشعوبيون يفاخرون العرب» ولا يعترفون لهم بفضل غير فضل النبوةء ثم 
یغمزون فضلهم هذا بتعییرهم بما جنوه علی عترة النبي - علیه السلام - ومفاخرتهم 
ٍیاهم بانتصارهم لتلك العترة» وتشیعهم لال البیت من العلویین والعباسیین. ولم یزل 
هوّلاء الشعوبیون یفخرون علی العرب بالحضارة والصناعة. والترف والكياسة حتی قال 
قائلهم: «لا یفلح العربي الا ومعه نبي یوحی الیه!» 

والعرب آنفسهم کانوا فیما بینهم یتنازعون الفخار بین قطحان وعدنان, أو بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب. وکانت کل قبيلة من القحطانية تفاخر القبائل الثخری 
بالکثرة والعزة. وسوابق التاریخ ومکارم الاباء والأبطالء وكذلك كانت تفعل كل قبيلة 
من قبائل العدنانیین. 

بل کان آبناء البیت النبوي العلویین والعباسیین یتنافسون علی شرف النسب. ویری 
آبناء العباس لاخوتهم شرفا لا يرونه لأبناء علي؛ لأن العباس عم وعليًا ابن عم. فيقابلهم 
آبناء علي بالانتماء ٍلی فاطمة الزهراء. وهي بنت النبي -- علیه السلام. 

وتكاد لا تسمع بأحد في ذلك العصر الا سمعت حوله بفخر نسبه آو بمنازعة له 
علیه, ولا استثناء في ذلك للخلعاء التبذلین بل لعلهم آحرص علی دعوی النسب من غیرهم 
على سبیل التعویض والعزاء. 

فهذا والبة بن الحباب آستان آبي نواس لم پهبط آحد ای حضیض الهانة والزراية. 
كما هبط بين سواد الناس وبين زملائه من الشعراء والأدباء» وكان مع هذا يستطيل 
عليهم بنسبه العربي» ویدعو شاعرّا كأبي العتاهية إلى هجوه وإنكار نسبه» والنزول به 
إلى طبقته» أي: طبقة الموالي المعترفين بحرمانهم من عراقة النسب ومن الأصالة العربية. 
فیقول له فیما قال: 


وابن الحبّاب صليبةً' زعموا ومن المحال صليبة آشقر 


۱ صليبة: أي عربي قح. 
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عقدة الادمان 


ویقول: 


هلم إلى الموالي الصی د في سعة وفي رحب 
فأنت بنا لعمر الله آشبه منك بالعرب 


وقد تلخص هذا الشغل الشاغل بالنسب في ذلك العصر حقيقة مشهورة في علم 
الأنساب» وهي ظهور أول كتاب عن الأنساب في تلك الفترة لإمام النسّابين ابن الكلبي 
صاحب جمهرة الاأئساب التوفی حوالي سنة خمس ومائتین للهجرق. وقد ظهر في مدينة 
الکوفة وهي من بیثات آبي نواس. 

ذلك هو مبلغ شغلان العصر بالنسب وهو المهم في هذا الصدد؛ لثنه هو مقیاس 
قوة العرف في هذه السألة التي تمتحن بها طبيعة آبي نواس. وكلها تشوف إلى العرض 
والظهور. 

آما مبلغ شغلان آبي نواس بها فهو من التواتر والتواطو بين الشواهد والأعراض؛ 
بحیث تكفي فیه الاشارة دون الاسهاب. 

فلا خفاء بلهفة آبي نواس علی النسب العربي یتلمسه تارة في هذه القبيلة» وتارة في 
غبرها من اليمانية آو النزارية حیثما اتفق ا وتفتحت له آبواب الدعوی والانتماء 
وما کان هو پکره آن پفخر ف الحانات بالنسب لو سلم له هذا الفخر بین آربابه السلّم 
لهم بحقه» فمن شعره في الخمريات ذلك الحوار الذي دار بينه وبين الخمار يسأله عن 
نسبه ويجيبه: 


وخمار طرقت بلا دلیل سوى ريح العتيق الخسرواني 
فقام الي مذعوزّا يليي وجوف اللیل مثل الطیلسان 
وقال: آمن تمیم؟ قلتّ: كلا ولكني من الحي اليماني 


وأشد من ذلك إبانة عن هذه اللهفة المطوية في قرارة نفسه أنه كان يهجوء فلا يقع 
على هجاء لأحد أقبح من الأصل الخسيس کما قال للرقاشي: 


والله لو كنت جريرًا لما كنت بأهجى لك من أصلكا 


۹۷ 


آبو نواس 
وکما قال للهيثم بن عدي: 
الحمد لله هذا آعجب العجب الهیتم بن عدي صار في العرب 


وأدق منه في الإبانة عن طوية الشاعر قوله لحمدان بن زکریا: 


ملع تیه بازمص 
رحمةّ من عم ومن خصصا 


ما نت بالحر فتلحی ولا 
فرحمة الله على آدم 


وموضع الدقة الذي نعنيه هنا وثوبه بالنسب إلى أبى الآباء آدم وهو الذي أعجب 
الشاعر؛ لأن |بلیس یتیه علی ذریته» وداخله الوهم آن |ٍبلیس قد آبی له السجود. ولا يأبى 
السجود لابنه آبی نواس آلف سجدة. 

وربما كان أشد من ذلك إبانة عن لهفته على النسب أنه یمدح خليفة یتسم للشاعر 
مجال تعظیمه» وتمييزه بالصولة والنعمة والسجاياء والسمات ما صدق منها وما كذب» 
فلا بری مدحا له آبلغ من نسيه: 


نتوین اوه متس 
آبو مك الاّدنی آبو الفضل جعفر 
پاش وی فیط تال ال مفکن 
وعبد مناف والداك وحمیَرٌ 


أبوك الذي لم يملك الأرضٌ مثله 
وجدك مهدي الهدی وشقیقه 
ومن مثل منصوريك منصور هاشم 
فمن ذا الذي يرمي بسهميك في العلا 


وفي مقطوعة غير هذه يقول في هذا المعنى: 


رضینا بالمین عن الزمان 
تمنينا على الأيام شيئا 
بأزهر من بني المنصور تنمي 
ولیس كجدتيه أمّ موسى 
له عبد المدان وذو رعين 


۹۸ 


فأضحى الملك معمور المعانى 
فقه بلفتنا تلك الأماني 
الیه ولادتان له ائنتان 
ٍذا نسبت ولا کالخیزران 
كلا خاليه منتخبٌ يماني 
بشكري الدهر مرتهن اللسان 


عقدة الادمان 


وتتطوي هذه اللهفة فٍ نفس انسان لم تکن الهانة هينة علیه, بل كان تيامًا 
بطبيعته «النرجسية»: 


لقد زادنی تیهّا علی الناس آننی أراني أغناهم وإن كُنتٌ ذا عُسر 


وكان يهتبل الفرصة للتعالي على الذين يتعالون علیه. فكان يجلس حيث جلس 
ویتلقی التحية من القادة والروساء فلا ینهض لواحد منهم» ولم ينهض لأحد حياه غير 
آبي العتاهية. وفي هذا آیضا دلالة علی دخيلة نفسه من هذا الجانب؛ فقد کان آبو العتاهية 
من الوالی» وكان في شبابه على زي المخنثين» وکان هو معاصره الوحید من الشعراء الذي 
صافاه ولم یقاطعه آو یترفع عنه» ونكاد نرى أن انتماءه إلى والبة في صباه نما کان 
لدخيلة كهذه الدخيلةء فإن والبة كان مطعوتًا في نسبه» وکان آبیض كأبي نواس - أو 
آشد بیاضا - وآبوه آسود کأنه زرزر. کما قال آبو العتاهية: 


ما لى رأيت آباك أسود غر بيب القذال كأنه زرزر 
وكأن وجهك مره رثة وكأن رأسكَ طائرٌ أصفر 


وقد تناقضت علاقة الشاعرين بوالبةء فأبو العتاهية يهجوه؛ لأنه مثله في عقدة 
نفسه وآبو النواس يألفه؛ لأنه مثله في محاولة الخلاص من شبهة نسبه. 

ونعتقد أن أبا نواس إنما تشبث بالكنية وترك اسم أبيه فرارًا من هذا النسب 
الدخول. فهی مناط الدعوی عنده» ولم يكن نسبه الصحيح إلا مسبة له من السفلة 
والعلية على السواء. 

كانت الجارية عنان تريد النكاية به فتذكر له اسم آمه جلبان. وكان الخليفة الأمين 
يسبه فيذكر له اسمها الآخر «شحمة»», وكان أبان ومن لف لفه من الشعراء يهجونه. 
فیسمون آباه «هنیا» آو النساج التستر علی حریمه وما شاکل ذلك من الثالب. التي كان 
یعیی الجواب عنها علی تعجله بالهجاء حین یشاء. فلا جرم تساوره العقدة فلا یجد لها 
حلًا في غير الإدمان. 


۹۹ 


آبو نواس 

هاذا یشرب الخمر؟ 
وللمرخ النفسي آن يكتفي بما تقدم للابانة عن شدة اهتمام العصر بالنسب. وشدة 
اهتمام أبي نواس به في عشرته لكل طبقة من طبقات الجتمع الذي احتواه» الا آننا نری 
علی الدوام آن دیوان الشاعر آصدق ترجمة لحیاته الباطنية. ویصدق هذا على أبي نواس 
کما یصدق علی سائر الشعراء الطبوعین» وهو أصدق ما يكون على خمرياته التي تفيض 
بدلائل العقدة النفسية» ومركب النقص الذي يساوره من انتسابه إلى كل من أبويه. 

فهى يشرب الخمر؛ لأنها شراب الملوك أو الشراب العريق الذي عاش مع أجداد 


تحیرت والنجوم وقف لم يتمكن بها المدار 


وهى يستريح إلى شربها حيث لا فخار بالآباء والأجداد بين الندامى الذين يهابونه 
ويتذللون بين يديه: 
وإذا أنادم عصبة عربية بدرت إلى ذكر الفخار تميم 
وينى الأعاجم لا أحاذر منهم شرًا فمنطق شربهم مذموم 


وجميعهم لي حين أقعد بينهم بتذلل وتهيّب موسوم 


وجنونه المتسلط عليه أن یفتتح کل خمرية, أو يتخللها بالنعي على الطلول والرسوم 
ومن يذكر الطلول والرسوم؛ ومن ذاك ما لا نحصیه: 


لتلك آبکی ولا آبکی لمنزلة كانت تحل بها هند وأسماء 
حاشا لدرة آن تبنی الخیام لها وأن تروح علیها الابل والشاء 
له بکیت کما یبکی النوی رجل على المعالم والأطلال بكاء 


ومنه: 


أعرض عن الربع إن مررت به واشرب من الخمر آنت آصفاها 


عقدة الادمان 


أيا باكي الأطلال غیرها البلی 


دع الأطلال تسقیها الجنوبٌ 
وخلّ لراکب الوجناء آرضا 
ا 


ولا تأخذ عن الأعراب أرضًا 
فأين البدى من إيوان كسرى 


دَع الربع ما للربع فيك نصیب 
واکن شبفتی الباب له آنها 


عد عن رسم وعن کلب 


یأیها العاذل دع مَلحاتي 


سقیّا لغیر العلیاء فالسشتد 


بَكيتَ بعين لا يجف لها غرب 


وتبكي عهد جدّتها الخطوب 
تحث بها النجيبة والنجيب 
ولا عيشًا فعيشهم جديب 
وين من المنادين الذوب 


وما إن سّبتني زينبٌ وكعوب 
لمتلي وان طال الزمانْ سلوب 


واله عنه بابنة العنب 


والوصف للموماة والفلاة 


وغير أطلال مي بالجرد 


آبو نواس 


شا امرس “انف ایهم ناد 


وبیت القصید من هذا الهوس بالنعي علی الرسوم والطلول نما هو الازدراء بأهلها 
وبعيشهم» وفخارهم الذي عز علیه آن یجاریهم فیه. والاشادة بالخمر التي لا یدرك 
الکفاءة لها کل شارب. ولا یسمو الشاربون لها ی مثل شمائل آبي نواس: 


عاج الشقی علی رسم یسائله وعغجت آسأل عن خمّارة البلد 
ییکی علی طلل الماضین من آسد لا در درّك قل لي من بنو آسد؟ 
ومن تميمٌ ومن قيش ولفهما؟ ليس الأعاريب عند الله من أحد 


نعم كل الأعاريب من شمال أو جنوب» وما يفخرون يه من حسب حسيب وعيش 
جديب! 

وأحيانًا ينقل هذه النفرة من مفاخر القبائل والأنساب إلى لسان الخمار الذي يقصد 
النه: 


فقلت له: ما الاسم؟ قال: سموأل على أنني أكنى بعمرو ولا عمرا 
ا ر . ۰ اليستقي لذ كما ولا فا 


لا جرم تصبح المنادمة قرابة تغني عن قرابة النسب بين أناس لا يتفاخرون ولا 
يتعاظمون: 
فذلك ما حييت له وإنى أبر بمثله من والديه 
3 
ورابعها فللندمان حق سوى حق القرابة والجوار 
ولم يخف علی آحد من آبناء عصره ما کان یعنیه بالانحاء علی الطلول, وپاللجاجة 
في هذا الإنحاء. ولم يكن هو یخفی مقصده منه وهو یتبعه بالانحاء علی الأعراب من كل 
قبیل» ويقابل بين الخيام وایوان کسری. وبین الدروب والیادین؛ فلهذا نهاه الخليفة عن 
الاستمرار في هذه اللجاجة وآمره بوصف الطلول, فقال: 


۱۰ 


عقدة الادمان 
فغانی الی وضت الطلول فساط اف تفت ورعا ان آجود له آمرا 


فلیس اللهج بالنعي علی الطلول دعوة ای الجدید کما یتراء‌ی من النظرة السطحية 
ی ظاهر العبارة. ولم یأمره الخليفة بالکف عنه؛ لئه تجدید ینکره. ولکنه فهمه على 
معناه الذي لا يفهم على سواء من هذا التهوس بتحقير الأطلال وآهل الأطلال. وخشي 
منه مغبته بین القبائل التحفزة ف تلك الآونة» فنهاه عنه نهیّا عن هجاء سیاسی لا تحمد 
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وبعد فهل کان آبو نواس یتجنب بکاء الأطلال ایثارّا للتجدید. أو إيثارًا لذهب 
كائنًا ما کان من الذاهب الفنیة؟ کلا. فإنه لم يدع إلى تجنبها إلا ليستطرد من ذلك إلى 
النعي على أهلها ومفاخر أنسابها. وإلا فمطالعه في بكاء الأطلال والديار تزيد على مطالع 
القدراء من محاضرية أى الققد مق عليه وهل رس غ ا نة 

قال في أحدها: 


هل عرفت الريع أجلى أهله عنه فزلا 
وقال في مطلع آخر: 
آلا حي أطلال الرسوم الطواسما عفت غير صقع كالحمام جواثما 
وفي مطلع آخر: 
لمن طلل لم آشجه وشجاني وهاج الهوى أو هاجه لأوان 
وفي مطلع آخر: 


ألا لا أرى مثلي امترى اليوم في رسم تعرّفه عيني ويلفظه وهمي 


آبو نواس 
وفي مطلع اخر: 


لمن الديار تسربلت ببلاها نسيتك ربتها وما تنساها 


هل لديار حييتها درس من صمم ما هتفت أو خرس 


غننا بالطول كيف بلینا واسقنا نعطك الثناء الثمینا 
وف مطلع آخر: 
ألا حي أطلالًا بسیحان فالعذب إلى برع فالبثر بثر أبي زغب 
وفي مطلع آخر: 
ألم تريع على الطلل الطماس عفاه کل سحم ذي ارتجاس؟ 


فالأطلال لا تهمه إذن إلا ليستطرد منها إلى عقدته, وإلى التنفيس عنها بالخمر كلما 
برمت بمفاخر النسب من تميم ومن قيس ومن أسد. وليس الأعاريب جميعًا عند الله من 
أحد. 

ا ي ا ال یی يها اندعو عل ار وفيا ده 
فیه الزهی والفخار بدیلا من زهو السادة الاصلاء وفخار اء والگبام. 


نویات السامة 


وثمة خلة آخری من خلال الطبيعة النرجسية تعرضها لادمان الخمر. وما الیها من 
عقاقبر التخدیر» وتلك هی نويات السآمة التى تعاود النرجسي كلما خلا إلى نفسه وفرغ 
من العملء إن كان له عمل يشغله. 


عقدة الادمان 


yS‏ وم ای سر 
وعواطفها الوكلة بشيء واحد - وهو عشق الذات - لا تزال أبدًا في حاجة ملحة إلى 
التنبيه والاستثارة 

وقد يتصف النرجسي بدقة الحس أو رقة العاطفة وخفة الشعور, ولكنه محروم 
من تلك الدوافع الحيوية المتدفقة» وتلك الطبائع العميقة التي تستجيش النفس أبدًا بما 
يشغلها ويجدد نشاطهاء ويوثق روابطها بالعالم وما فيه؛ فاذا ترك ال لنفسه لم 
یجد فیها ما یملاً فراغه کله. ولم یزل متلمسّا للفرجة والتسلية. والنشوة التي تلهيه 
وترضیه عن ذاته وتجدد لها آشواقها فیما یعنیها من فتنتها وغوایتها. 

ومن ثم يتسرب حب الخمر إلى الطبائع النرجسية» فذا آعانتها بواعث آخری من 
غواية الطبع أو البيئة تمادى بها حب الخمر إلى الإدمان والإصرار عليه. 

ويلاحظ في خمريات أبي نواس هذا الولع بكل ما ينبه الشعورء ويدفع السآمة 
ويوقع في خلده آنه مشغول بما یشغل ویثیر. فهو مع السکر والسماع لا ینسی آن یمثل 
لنا مخافة صاحب الحان» وذعره وانتباهه من النوم في وجل وريبة» ويوشك أن يكون 
وصف الخوف ملازمٌا لكل قصة من قصص السعی ای الحانات» والبحث عن الجید 
التفیس من الشراب. فیعجبه أن يرى الساقي بين الخوف والرجاء حیث یقول: 


لما قرعت عليه الباب أوجله وقال بين مُسِرٌ الخوف والراجي 
آو فزعا شدید الفزع كما قال: 
فقام لدعوتي فزتًا مَرُوتَا وأسرع نحو إشعال الذبال 
أو ممتلفًا ذعرًا كما قال: 
فلما قرعنا بابه هب خائقًا وبادر نحو الباب ممتلمًا ذعرا 
ومثله قوله: 


فقام إليّ مذعورًا يلبي وجُونْ الليل مثل الطيلّسان 


آبو نواس 


ففرّع من ادلاجنا بعد هجعة ولیس سوی ذي الکبریاء رقیب 
تناوم خوفا آن تکون سعاية وعاوده بعد الرقاد وجيب 


يا رب صاحب حانة قد رعته. فبعثته من نومة المتزمل 


وهکذا یروقه آن نستثیره الخمر» وهو یسعی |لیها وتستجیشه وهو یشربها ویستمع 
الی ندماتها. 

وما فى غانة الا غ ويا هو عقاف البقل من ال لاه 

إنه لا شيء غير الشعور بطول الوقت وثقلة الملل حتى تكون الساعة كالحين: 


واصرفنها عن بخيل دان بالإمساك دينا 
طُوّل الدهرٌ عليه فيرى الساعةٌ حينا 


ولهذا نرى الشاعر يستريح إلى كر الأيام بأسمائها في شعره. کما یستریح السافر 
الملول إلى عدد الفراسخ والمراجل التي خلفها وراءه؛ وكثيرًا ما لغط قراؤه بما أراده من 
|حصاء هذه الأیام» ولا مراد له غير السرور بفواتها وعدها وهي تنقضي وتنصرم» وهو 
يشعر بعدها «بالوجاهة النرجسية»؛ لأنه لم يكن كذلك البخيل الذي فل الدهر علیه. 
ومن كلامه في هذا الغرض ذلك البيت المشهور: 


أقمنا بها يومًا ويومين بَعْدَه ويومًا له يوم الترحل خامس 


تترك المرء إذا ما ذاقها يرخى الإزارا 


عقدة الادمان 
ومنه: 


فا ف اكوا دولل اخ وا 
ثم ابتدأنا الطلا باللهو من آمم في نعمة غاب عنها الضيق والنکد 
كد LA ES RS N E‏ 
وفى الثلاثاء أعملنا المطى بها صهباء ما فرغتها بالمزاج يد 
ولأربعاء گشرنا حَدٌ سَوْرَتها والکأس یضحكٌُ في تيجانها الزبد 
ثم الخمیش وصلناه بلیلته ا العدد 
ويلحق بهذا طي الشهر والشهرین بین حانات القفص وقطریل. كما حدثوا في 
بعض خمریاته آنه آقام بقطربل من آول یوم في رجب إلى آخر یوم في شعبان. ثم عاد 
لیشرب قبل آن تثبت روية الهلال. ونسبوا الیه آنه قال: 


شتت لم نبرح من القفص نآخذها صفراء کالجص 
نسرق هذا الیوم من شهرنا فربما یعفی عن اللص 


فهذا اللل وذاك الفتور من مغریاته بالشراب واٍدمان العاقرة: الا آنه لدمان حسي لا 
پلزم منه آن یتهوس صاحبه بالخمر ذلك التهوس, الذي ینم علی العقد النفسية ویلعج 
فریسته» كأنما یرکبها الشیطان فلا یدعها آو یوردها الورد الذي یبغیه. 

وينبغي ألا ننسى في معرض المغريات التي سوّلت لأبي نواس إدمان الشراب باعنًا 
قویّا نظنه احدی هذه المغريات ظن الاحتمال ال وذاك هى سوء العيش ونقص 
الغذاء. وافتقار الجسم ای الحركة والتنبیه. فان آبا نواس قد عاش في ضنك وفاقة معظم 
أيامه على غير ما یتوهم التوهمون. وکان يسمي نفسه العاشق الفلس في بعض شعره؛ 
ويبالغ فيما أنفقه على الخمر أحيانًا فيروي لنا أنه أنفق عليها الثمانين دينارًا التي عاد 
بها من مصر ممتلئ الوطاب بجوائز الخصيبء وفي كل يوم يمتلئ الوطاب هذا الامتلاء! 
فإذا كانت جوائز الخصيب التى كاثر بها المكاثرون لم تخلف عليه إلا هذه الدنانير 
الات قما الظن بآيامه الگفری الثی تقرقت بین السجن والاقضاء» وتبدل السادات 
والأولياء؟ تلك حال لا يستبعد على صاحبها أن یحوجه سوه الغذاء للی استفزاز البنية 
بالكحل وما إليه» كأنه بديل من الفخر بالآباء» وبديل من السآمة والخواء. 
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آبو نواس 

ونرجع إلى المقابلة بين أبي نواس وأوسكار وايلد في الخلةء خلة الادمان» تطبیقا لا 
أسلفناه من أن الاختلاف بينهما يثبت المشابهة كما يثبتها الوفاق. 

فالشاعر الإيرلندي لا يشكو من عقدة النسب؛ لأنه من سلالة النبلاء ولا يشكو من 
سوء الغذاء؛ لأنه من الأغنياء» ولا يدفع السآمة بالخمر وحدها؛ لأنه مقتدر على السياحة 
والتردد على المقاصف والملاهي والتشاغل بإقامة المآدب» وحضورها عند من يدعونه إليهاء 
ولیس من همه آن پتحدی الناس بالشراب؛ لل بيفة عصره لم نکن کنلك البيقة التي کان 
اوا ده والح بو 


ألا فاسقنى خمرًا وقل لى: هى الخمر ولا تسقنى سرًا إذا أمكن الجهر 


ولهذا اختلف النرجسيان في أمر الإدمان» فكان اختلافهم أدل على الآفة المشتركة 
بينهما من الوفاق. 


طعه الفنیه 


الفن وأبو نواس 


أحق الشعر النواسي بالدراسة النفسية - بعد الخمريات - هو شعره في الغزليات 
والنسکیات. ولكن البحث النفسي يتقاضانا قبل ذلك أن نتكلم عن طبيعة فنه على 
الجملة. فاننا |ذا فهمنا طبیعته الفنية لم نجد صعوبة في فهم عاطفة الحب. ونوازع 
العقيدة كما عبر عنها بقصاند الغزل آو القصائد الدينية. 
وصفوة ما يقال في طبيعة فنه أنه ظاهرة من ظواهر العرض, الذي آشرفت 
عليه الطبيعة النرجسيةء وإذا كان الكلام عن شاعر فالعرض النرجسي والعرض الفني 
تعیبران مترادفان. ۱ ۱ 
یواجهنا الشعر النواسي بآلغاز لا تفهم حیث تتلاقی الزندقة بالنسك. ویتلاحق 
غزل الونث وغزل الذکر ویمتزج الهزل والجد. ولکننا إذا أدخلنا في حسابنا طبيعة 
العرض النرجسي ومشتقاته» ولوازمه لم یبق من هذه النقائض لغز يستعصي علی الفهم. 
وأصبحت هذه الألغاز في كثير من المناسبات» وهي المفتاح الحاضر الذي يحل كل إشكال. 
فالعرض الفني هو قوام شعر آبي نواس, لا بهمه آن یتغزل آو يرتي آو ینظم نف 
النسك والحکمة» وإنما یهمه آن «یعرض» من طویته «دوّا مسرحیّا» پلفت النظر. وکل 
عروضه الفنية هي مسرحیات تتمیز بالوضوع» ولکنها تتساوی في صبغة واحدة: هي 
ولا نقصد بهذا آن شعره خلو من الشعورء بل نقصد به آن العرض هو الباعث 
الأول عليه» وما عدا ذلك من شعور واقعي آو شعور فني» فهو تابع من توابع الباعث 
الأصيل. 


آبو نواس 


ولا يغيب عن بالنا آن المثل القتدر في فنه يستوحي شعور الدور الذي یمثله من 
سليقته وخياله» ولا يغيب عن بالنا إلى جانب ذلك أن الك 0 فطرة 
في النفس النرجسية. يبلغ من غلبتها على الحس أن يخلع الإنسان شخصيته على كائن 
غيره» وهو لا يشعر بذلك كل الشعور قي صمیم وعیه» فليس من العسير على الفطرة 
الفنية الطبوعة علی التشخیص أن تستوحي الشعور الذي یلائم عملها الفني. وتودعه 
قالب الکلام الطبوع فاذا هو مطبوع. 

نظم هذه الأبيات في رثاء خلف الأحمر: 


لما رأيث المنون آخذة كل شديدء وكل ذي ضعف 
بت أعزي الفؤاد عن خلفٍي ويات دمعي أن لا يقف يكف 
أنسى الرزايا ميت فجعت به أمسى رهين التراب في جدف! 
وکان ممن مضی لنا خلفا فليس منه إذ بان من خلف 


ولم يكن خلف الأحمر قد مات حين نظمهاء وسواء كان نظمها مستجيبًا لاقتراح 
خلف على الشعراء آصحابه. آو کان نظمها بغیر اقتراح منه» فأبى نواس هو الشاعر 
الوحيد الذي رويت له مرثاة لخلف الأحمر في حياته» ويقية القصة في بعض الروايات 
جديرة بالشاعر في عبثه وسخريته؛ فإن خلقًا على ما قيل قد استحسن أبيات الرثاء فقال 
له تلميذه الهازل: يا أبا محرز! مت ولك عندي خير منهاء فقال خلف: كأنك قد قصرت؟ 
قال: لاء ولكن أين باعث الحزن؟ 

وندع الرثاء وهو معلق بفقيد يموت» وننظر في شعر النسك الذي لا يتوقف النظم 
فيه على غير الناظم. فإنما كان يطرق هذا الباب» أو يدعه كأنه دور من أدوار التمثيل 
يأخذ منها ما يأخذ» ويوزع منها بين زملائه ما يحبونه وما يكرهون أن ينافسهم عليه. 

قال آبو مخلد الطائي: جاء آبو العتاهية ی عندي فقال لي: ان آبا نواس لا یخالفك. 
وقد أحببت أن تسأله ألا يقول في الزهد شیناء فاني قد ترکت له الدیح والهجاء والخمر 
والرقیق وما فیه الشعراء. وللزهد شوقي. فبعثت ای آبي نواس فجاء ال وأخذنا في شأنناء 
وآبو العتاهية لا یشرب النبیذ معناء فقلت لأبي نواس: ان آبا (سحاق من قد عرفت في 


١‏ أى قبر. 


لسعته الفتة 


جلالته وتقدمه» وقد أحب أنك لا تقول في الزهد شيئًا. فوجم أبو نواس عند ذلك وقال: 
يا أبا مخلد! قطعت علي ما كنت أحب أن أبلغه من هذاء ولقد كنت على عزم أن أقول فيه 
ما يتوب به كل خليع» وقد فعلت» ولا أخالف أبا إسحاق فيما رغب فيه! 

فمعارض الشعر إذن في عرفه وعرف زميله أبي العتاهية أدوار توزّع على حسب 
الحاجة إلى العرض الفني لا على حسب البواعث الصادقة من إلهام السريرة. وليس مما 
يفوت الناقد في هذه 2 أن أبا العتاهية كان أثيرًا عند أبى نواسء وأنه دون غيره 
من معاصريه كان لديه في مقام التوقیر والاستجابة للرجاء. وتلك إحدى العلامات على 
عصبية الانحراف التي تقرب بین النحرفین کأنها من وشائج اللحم والدم» وقد کانت 
هذه العصبية على أشدها بين الشاعرین» وکانت القرابة بینهما نی هوس الانحراف آشد 
من النسب المدخولء ولى كان في القام متسع للبحث في دخيلة آبي العتاهية لفصلنا هنا 
آخباره ودلائل آطواره. ولکن قصة واحدة من قصصه تصور لنا هذه الطبيعة الضطرية 
بين اللجون والنسك. فتبدو لنا من بعض جوانبها کأنها ملامح مکبرة موكدة من آبي 
نواس» فهما زميلان في آکثر من زمالة. وهذه القصة ترینا آن آبا نواس کان على حق 
حين قبل من آبي العتاهية آن یستآثر دونه بالزهدیات. 

حدث مخارق الغني قال: جاءني آبو العتاهية فقال: عزمت علی آن آتزود منك 
يومًا تهبه ليء فمتی تنشط؟ فقلت: متی شثت. فقال: آخاف آن یقطع بي فقلت: وال 
لا فعلت وان طلبني الخليفة» فقال: يكون ذلك في غد. فلما کان من غد باكرني رسوله 
فجنته فأدخلني بیتا له نظیفا فیه فرش نظیف. ثم دعا بمائدة علیها خبز سمیذ وخل 
وبقل وملح وجدي مشويي فأکلنا منه. ثم دعا بسمك مشوي فأصبنا منه حتی اکتفینا 
ثم دعا بحلواء فأصبنا منها وغسلنا آیدیناه وجاءونا بفاكهة وریحان وآلوان من الانبذة. 
فقال: اختر ما یصلح لك منهاء فاخترت وشربت» وصب قدحًا ثم قال: غنني في قولي: 


۷ 


أحد قال لي ولم يدر ما بي 
فغنیته فشرب قدخٌا وهو يبكي آحر بکاء ثم قال: غنني في قولي: 


ليس لمن ليست له حيلة ميسورة خيرٌ من الصبر 
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آبو نواس 
فغنیته وهو يبكي وینشج. ثم شرب قدحّا آخر ثم قال: غنني فديتك في قولي: 


فغنیته إياه. 

وما زال یقترح علي كل صوت غُنَّي به في شعره فأغنیه» ویشرب ويبكي حتی صارت 
لش فال «أحب أن تسر عق ترما ادم فحلشية)» قامس ايند اوه لخن یک 
ما بين آیدینا من النبیذ وآلته واللاهي ثم آمر بإخراج كل ما في بيته من النبيذ وآلته. 
فأخرج جميعه فما زال يكسره ويصب النبيذ وهى يبكي حتى لم يبق من ذلك شيء. ثم 
نزع ثیابه واغتسل, ثم لبس ئیابّا بیضاء من صوف. كم عانقتي وبكى؛ كم قال: «السلام 
عليك یا حبيبي وفرحي من الناس کلهم. سلام الفراق الني لا لقاء بعده» وجعل يبكي 
وقول هذا a a‏ ماهر ام لیا SE E ESE‏ 
وانصرفت وما لقيته زمانًاء ثم تشوقته, فأتیته فاستأذنت علیه» فأذن لي» فدخلت فإذا 
هو قد أخذ قوصرتين - أي: وعائين من قصب - وثقب إحداهما وأدخل رأسه ويديه 
فیها وآقامها مقام القمیص, وثقب الأخرى وأخرج رجليه منها وأقامها مقام السراويل. 
فلما رآیته نسبت کل ما عندي من الغم علیه والوحشة لعشرته. وضحکت وال ضحگا ما 
ضحکت مثله قط. فقال: «من آي شيء تضحك؟» فقلت: «سخن ال عينك؟ هذا آي شيء 
فن له فداه فل مل هذا ن اء زهان واتشخابة اور الهاننه؟۱ انم 
عنك هذا يا سخين العين» فكأنما استحى منيء ثم بلغني أنه جلس حجامًاء فجهدت أن 
آراه بتلك الحال فلم آره. ثم مرض فبلغنی آنه اشتهی آن آغنیه فأتیته عائدّا فخرج ال 
رسوله یقول: «اٍن دخلت اي جددت لي حزتاء وتاقت نفسي من سماعك ای ما قد غلبتها 
عليه واه اشتويعك انوا متدرا إليك من نز اولاق كان اخ مهن ن 

وهذه القصة التي قصها علینا مخارق تمثل لنا نسخة من نسخ العرض الضطرب 
بین الجون والنسك. وترینا وشيجة من وشانج القرابة في الانحراف بين نفس أبي 
العتاهية ونفس آبي نواس. وسنری فيما بعد أن القرابة بینهما آوتق من ذلك ولا سیما 
في باب النسك والتوبةه ون الحکمة التي تقول لنا: ان الجنون فنون آعمق وأصدق مما 
آراد القائلون. 

وبديه أن أبا نواس لم تكن به حاجة إلى طبيعة العرض في معظم الأبواب» التي 
قال آپو العتاهية: إنه ترك النظم فيها كالمديح والهجاء وما فيه الشعراء فهذه الأبواب 
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لسعته الفتة 


قد اصطلح الناس جمیُا علی بداهتها. وفهموا آنها تدور علی العطاء والنح والودة 
والجفاء فلا حاجة للشاعر !ی خلق آسبابها من عنده. ولکن بایّا من الأبواب ترکه آبو 
العتاهية, وآکثر آبو نواس من النظم فیه قد کان یصدر منه عن طبيعة العرض, ولا 
تدعوه الیه حاجة الشاعر إلى الكسب أو إلى التسلح بالمدح والهجاء؛ لترغیب الاصدقاء 
وترهيب الأعداء. وذلك الباب هى باب الطرد ووصف الصيدء فكل بواعثه عند أبي نواس 
إنما هي من قبيل العرض الفني بغير مشاركة من البواعث «المعيشية» المصطلح عليها 
بين معاصريها. 

ولا يعتمد الناقد على تعليل قصائد الطرد بطبيعة العرض لو كان أبو نواس من 
هواة الصيد في غير صحبة يجاريهاء كما يجاري كل صحبة. 

وإنما يكون الشعر من «العرض الفني» حين يكون مداره علی الصورة والحکاية 
وهكذا كان شعر أبي نواس في قصائده الطردية على الإجمالء فإنه وإن صاحب الصيادين 
علی ما یظهر من پعض شعره لم یوژثر عنه أنه کان پحب الطرد والصید ذلك الحب 
الغلاب» وإنما نظم فيه ليعرض قدرته على النظم في هذا الباب» فاختار آکثر طردیاته 
من الرجز وهو وزنه التقليدي عند الشعراء. واصطنع فیه الغریب ليحكي |مام الرجاز 
رؤية بن العجاج وهو مشهور بکثرة غريبه في أراجيزه. فكل ما في هذا الباب «عرض 
فني» تنحصر بواعثه في هذه الرغبة» ولا تعبر عن باعث نفسي غير هذا الباعث. ومن 
اتفاق العرض أنه كان يتخير القوافي الفخمة العسيرة كالطاء والظاءء ومن أمثلتها قوله 
في وصف كلب: 


أنعت كلبًا جال في رباطه جول مصاب فر من إسعاطه” 
عند طبيب خاف من سياطه هجنا به وهاج من نشاطه 
کالکوکب الدريٌ في انخراطه عند تهاوي الشد وانبساطه 
یقمم القائد فی حطاطه وقدّه البیداء فی اعتباطه" 
لما ری العلهب في آقواطه سحابه وقر في التباطهء 


" آي جول مجنون یعالج بالسعوط فر من الطبیب العالج. 
" أي يصرع القائد ويعتبط الأرض كما تتعبطها الريح أي تقشرها. 
* المعلهب ثور الوحشء والأقواط القطعانء والالتباط الجري السريع. 
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آبو نواس 


کالبرق يذري المرو بالتقاطه مثل قلي طار في إنفاطه* 
وانصاع یتلو علی قطاطه أغضف لا ييأس من خلاطه 


إلى آخر الأرجوزة على هذا المثال. 


آعددت کلبّا للطراد فخظّا . ذا غدا من نهم تلظّی 
وجاذب المقود واستلظا كأن شیطانا له آلظا 


يكظ آسراب الظباء کظا حنی تراها فرقا تشظی 
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یجوز منها کل یوم حظا حتی تری جمیعها مفتظا 


وقس علی ذلك ساثر طردیاته وهي من آجود منظوماته» وباعثها كلها ما علمنا من 
حب العرض الفني التمکن من خليقته من ناحية الطبيعة النرجسية والهبة الفنیة» فلولا 
آن روية قد آغرب في رجزه. ولولا آن الطرد ینظم في الرجز. ولولا آن آبا نواس قد حفظ 
الغریب وأحب آن یعرضه. فلم یجد لغرضه بایّا غير هذا الباب» لما ألح على هذا الباب 
ینظم فیه. ویعید النظم علی السهل والصعب من قوافیه. 

وقد أجمع مؤرخو الأدب لعصر آبي نواس علی علمه بالغریب. وآغرق بعضهم ف 
توسعة نصیبه من العلم به حتی زعم آنه لم ینظم الشعر الا بعد آن حفظ آلف آرجوزة, 
ثم آمره آستاذه خلف الأحمر بنسیانهاء وأغرق هو في مثل هنه البالغة فقال: انه لم 
ینظم الشعر الا بعد أن روى لأكثر من ستین شاعرة» وناهيك عن الشعراء الفحول, فاذا 
ترکنا جانب الاغراق من هنه الأقاویل. فالذي یبقی ثابتا لا مبالغة فیه آنه کان وافر العلم 
بالغریب والأراجیز» وأنه احتاج إلى العرض في هذا الباب؛ لأنه كان في شعره كله سهل 
قليل الإغراب لا يطرق الحويثى من الألفاظ إلا في الندرة النادرة» ولا بد هنا من ملاحظتين 
على تقليد أبي نواس للأقدمين حين يكون هذا التقليد سبيلًا للعرض ولفت النظرء فأولى 
هاتين الملاحظتين أنه كان حريصًا على محاكاة الأعراب في أسلوبه ونسي هنا الإزراء على 


° أي يقذف الحجارة كما تطير الفتات من المقلاة. 
' على قطاطه أي على مثاله والأغضف الذي أذناه إلى الوراء. 
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طبیعته الفنية 

جفاء الأعراب؛ ولأن العرض في باب الطرد لا يأتى له مع نبذ جفاء الأعرابء واللاحظة 
الثائية: أنه احتنى التصرقك ف:مظالع الأرااخيق» فهی تحکی مطالم الأقدمين. ف هذا الباب, 
ومنها تکراره «آنعت کلیا» و«قد أغتدي» وديا رب» و«لما». وكلها مما تفتح به الأراجيزء 
وهو يحافظ عليها حتى حين يترك الأرجوزة إلى ما یشبهها من الجزوءات کما قال: 


ریما آغدو مع كلبي طالبًا لصید في صحبي 


ثم يعود في هذا الوزن الخفيف إلى الإغراب في الغریب فیقول: 


فسعونا للحزيز به" 
فاستدرّته فدرٌ لها 
فادراها وهي لاد 
غير يعفور أهاب به 
وانتهى للباهيات كما كسر 
فتعانى التيس حين كبا 
ظلّ بالوعساء" ينفضه 
تلك لذاتي وکنت فتى 


فدفعناه على أظب 
يلطم الرفقين بالترب 
وجحیم الحاذ والغرب" 
فد مخلولان من عصب 
جاب دفیه عن القلب" 
ضمك الکسرین بالشعب 
ت فتخاء'' عن لهب 
ودنا فوه من العجب١١‏ 
آزمُا منه على الصلب 
لم أقل من لذة حبي 


وقد غیر هنا البحر ولم یستطع آن ینزع عن لوازم العرض في باب الطرد» وهي 
القراب ق اللقط: قعلا هذا النحی السخحف بالخلامیه التحافئة من سفردات اللفه الرعزه؛ 
لأ الفرحن الأكبر هق إظلهار القدرة عل الافرای مسا کاخ اللفرای: 


" الحزيز: الأرض الغليظة. 

۸ الحاذ: ما يحاذيك من الجنبین» والغرب: الظهر. 

* الیعفور: الذي بلون العفار والدف الجنب. 

٠‏ الفتخاء: العقاب واللهب ما بین الجبلین من هاوية. 
۱ آخر العمود الفقري. 

۳ الوعساء: رابية من رمل. 


آبو نواس 


فالشاعر على هذا ماض مع طبيعة العرض تملي عليه هذه الطبيعة أن ينعي على 
الأطلال فينعاهاء وتملي عليه أن يحذى حذى الأقدمين فيبالغ في محاکاتهم. وينتزع من 
درايته باللغة شملة بدوية لا ملاءمة بينها وبين أسلوبه» حيث يلبس للحضر لبوسه 
ويناجي أبناءه وبناته بما يأنسون من لغة الأندية ومجالس اللذات. 

وقد شكل الظاغر من جیذه وردیقهفقال: إا أت أن آمن قلف مكل قضيرف: 
«المنتاب من عفره»» وإذا أردت العبث قلت مثل قصيدي: «طاب الهوى لعميده». فأما 
الذي أغني فيه وحدي وكله جد «فإذا وصفت الخمر». 

وهذه رواية تشكّكنا في صحتها أو تشككنا في صواب أبي نواس حين يحكم على 
شعره. فان قصيدته: «طاب الهوى لعميده» ليست من شعره الرديء على كثرة الرديء 
منه. ولكن الصواب - لو كان آبو نواس ينفذ إلى دخيلة طبعه - أن يقول: إنه يجيد 
حين يجمع قريحته للعرض الفني» ويسف ويهبط حين ينسى العرضء ويترك قريحته 
في مباذلها! 


على أن النرجسية قد استوفت نصيبها من كل مسماهاء فليس التهافت على العرض كل 
ما يجنيه الفنان من الطبيعة النرجسية. ولیس بالنادر آن یستفید منها نفخة من لطافة 
الحدس» وشفافية الحس تلهمه الخواطر التي تدق على الطبيعة الخشنةء وهذه الزية لم 
پحرمها آبو نواس, فأفادته زكانةٌ في كثير من طرائفه کأنها زكانة تلك اللغة الوحيدة» 
التي کان یتفاهم بها مع آودائه ویعنیها بقوله: 


فأرجع لم ألمه ولم يّلمني 
أمورٌ ليس يعرفها سوانا 
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إذا اقتضاها طرقی لها عدة 


تكلمت الضمائرٌ في الصدور 


مخالفٌ لفظها لمعناها 
عرفت مردودها يفحواها 


غزل المؤ 


الحب والغزل 
قال أبى نواس في جنان: 


ما هوی لا له سين 
ی ماه ای 
فاکتست منه طرائفه 
فهي لو صیرت وفیه لها 
صار جدا ما لعبت به 


وقال في عریب: 


لو وعدتنى موعدًا صادقًا 
ظننت أني نلت ما لم ينل 


نث والمدذكر 


يبتدي منهُ وينشعب 
وجهّها بالحسن منتقب 
ا 
واستزادت بعض ما تهب 
عودةٌ لم يثنها أرب١‏ 


رب جد جره اللعب 


حبي لهاء والح شيء عجب 
أو كاذبًاء بالجد أو باللعب 


ذى صبوة من عجم أو عرب 


' أي أنها اختارت فلم تبق ما تختار إذا عادت إلى المحاسن لتأخذ منها غير ما عندها. 


آبو نواس 


وقال: 


جفنْ عيني كاد يس 
وفؤادي لحر حب 
ختتريتق داكو 
کان میعاثتا خرو 
آنت من قتل عائن 
وقال في دنانير: 
صليت من حبها نارين واحدةً 
وقد حميت لساني أن أبينَ به 
يا ويح أهلي أبلى بين أعينهم 
لو كان زهدك في الدنيا كزهدك في 
وقال في حسن: 
طفلة خودٌ رداحٌ 
قدها أحسن قد 
ما براها الله إلا 
تنثر الدر إذا غن 
وتری للعود زهوا 
ريما أغضيت عنها 
هي همي ومناي 


وقال في عنان: 
لولا حذاري من جنان 


وركبث ما أهوى ولم 


۱۹۸ 


قط من طول ما اختلج 
سك والهم قد نضج 
ي وآهلي متی الفرج 
ج زیاد» وقد خرج 
بك في أضيق الحرج 


بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 
اه تس هش جور سا 
علی الفراش وما یدرون ما دائي 
وضلي مشيت بلا شك غلى الماء 


هام قلبي بهواها 
كلقا ع که انا 
فتنةٌ حين براها 
ست علینا شفتاها 
حین تحویه یداها 
بصري خوف سناها 
ليتني کنت مناها 


لخلعت عن رأسي عناني 
آحفل مقالة من نهاني 


غزل الوّنث والذکر 


وخرجت آخبط سادرا 
يا من يلوم على الصبا 
لم تلق من حر الهوى 
أتى شرن فلك “تيت 
كينا إذا خاش 
قد خضت في لجج الهوى 
ومضهّخات بالعب 
راضعتهن من الصبا 
آقبلن من باب الرصا 
یحففن آحور کالغزا 
يمشي بردف کالنقا 
رل اقول تعن وش 
أبلغ هواك من الغنا 
لا يشغلنك غير ما 
ودع الهوان لأهله 


وقال في جنان: 


دع جناتا وحبّها 
لا تذکر بنفسك المو 
أنت إن لم تمت بها ال 
رجمت نفسك التي 


وقال فيها: 
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لم أغن عن حب الغواني 
في النفس تحسبها الأماني 
ما قد لقيت على عنان 
تا راح في غلق الرهان؟ 
غير الذي يهوى عصاني 
وشربت صافية الدنان 
ير نزلن من غرف الجنان 
كأسَا عقدن يها لسانى 
فة کالتماثیل الحسان 
ل آمر امرار العنان 
یختال تحت قضیب بان 
ه من الهوی ما قد دعاني 
والکأس واغن عن الزمان 
تهوی فکل العیش فان 
إن زلت عن دار الهوان 


عنك إن كنت عاقلا 
ت إن كان غافلا 
سعام لم تنج قابلا 


میسان مبتهج ربیب 
في طي مثزرها کثیب 


آبو نواس 


ولذا تقوم لشآنها 
فالویل لي ما حل بي؟ 
پین الجوانح والمفا 


وقال في منیة: 


أبت عيناي بعدك أن تناما 
بكيت من الفرق لما ألاقي 
رجعت إلى العراق برغم أنفي 
على شط الشآم وساكنيه 
دة وة :هة 
تعاف الماء والعسل المصفى 


وقال مورّيًا أو مصرحًا: 


لما تکشف عني آنني کلف 
جیم وجدت لها نونین بینهما 
یضمه من ثقیف بعض دورهم 


وقال من غزل الذکر: 


غزال به فتر وفیه تأنثٌ 
آقول له یومّا وقد مضني الهوی: 
فقال: ألما يأن أن نترك الصبا 
فقلت له: أقصر عن اللوم سيدي 
أرى لك وجهًا فشّت القلب حسنه 
آتقتلني ان قلت: اني آحبه 
کتمت الهوی حتی آضر بمهجتي 
فرق لي المولی ففزت بموعد 


ی من 


صل کالشرار له لهیب 


وکیف ینام من ضمن السقاما 
وراجعت الصبابة والغراما 
وفارقت الجزيرة والشآما 
سلام مسلّم لقی الحماما 
ذا برزت تشبهها الغلاما 
وتشرب من فتوتها المداما 


کشفت عمدّا لهم عمن به الکلف 
لمن تهجی اسمها آو خطه آلف 
ما بینکم بعد ذا التبیان مختلف 


آطلت عذابي فيك يا خير من نشا 
وما لك يا هذا؟ وما لى؟ وما تشا؟ 
فمن ذا يطيق الصير عن مشيه الرشا 
به ينجلي كربي وقد ينجلي الغشا 
ولا ذنب لي إن كان في الناس قد فشا 
وكان الهوى طفلًا صغيرًا فقد نشا 
وقال: انتظرني قبل مقتبل العشا 


غزل الوّنث والذکر 


وقال منه: 


تأرّر بالملاحة وارتداها 
ضيا شمس تفرّع في قضیب 
له فى خده خالّ مليحٌ 


وقال: 


مستيقظ اللحظ في أفنان وسنان 
مستبعد للأمانى حسن منظره 
یا من تأنق باریه وصوره 


وقال: 
وظبی تقسم الجا 
وتوری البتٌ والْشجا 
وتحكي الیدر وقت التم 
تعالی الله ما آحس 
ول مُكل :تفين“” اللحست 
له آخرة قد أش 
فلو أنا جحدنا الل 
بنفسى من إذا ما النأ 
كفاني أن جُنح اللي 
وقال: 
مَُمَايةٌ بجماله صلفٌ 
للخسن في وجناته بدع 


۱۳۳۱ 


کقرن الشمس في قد الغزال 
وسريل بالكمال وبالجمال 
ودعص نقا ترجرج فى اعتدال 
بنفسي ذاك من خد وخال 


قبلت فاه فحيّاني بريحان 
عف الضمير ولكن لحظه زان 
دعصًا من الرمل في غصن من البان 


ل بين الناس عيناه 
ن في القلب ثناياه 
EE‏ خداه 
ن ما صؤره الله 
ن شخصًا ما تعداه 
بهت في الحسن دنياه 
له و لعیدناه 
ي عن عيني واراه 
سل يغشاني وأغشاه 


لا یستطاع کلامه تیها 
مان یمل الدهر قاسپها 


آبو نواس 


لو كانت الأشباح تعرفه 
لو تستطیع الأرض لانقبضت 


وقال: 


أيها الناس ارحموني 
كلّموه في سكون 
كلموه اليوم يرضى 
لو رأيتم حين يمشي 
في إزار قد لواه 
قلتم: ذا الفتك حقّا 


وقال موريًا أو مصرحًا: 


لكن إذا عيل صبري 
عین ولامٌ وميم 


آجللنه اجلال باریها 
حتی یکون جمیعه فیها 


وتمشوا بي إليه 
عن آسیر في يديه 
kK‏ 
ثم دلی طرفیه 
ليس ما نحن عليه 


ذكرته في هجاتي 
مليحة النغمات 


وقال كذلك: 


لم أزل أخلع في الحب الرسن وفؤادي عند طبي مرتهن 
وجفوني ساکبات دمعها والحشا في حشوه مني الحزن 
منذ آبصرت هللا طالعًا یتثنی بقوام کالفصن 
ميمه شف فوّادي في الهوی وبحاءء فيه قلبي قد فتن 
وبميم بعدها أقلقني وبدال سل روحي من بدن 


هذه أمثلة متفرقة من غزل أبي نواس في المؤنث والمذكرء جمعناها بين جدها وهزلهاء 
ومبالغتها واعتدالهاء وجيدها ورديئهاء وعرضناها معًا ليقابل بينها من يشاء كما قابلنا 
بينهاء فهي على ما نرى سواء في لبابها وقشورهاء لا يجزم الناقد برجحان غزل المؤنث 
منها علی غزل الذکر, ولا برجحان غزل الذکر منها علی غزل الونث» ولذا اتفق تفضیل 
قطعة من هذا الغزل على قطعة من ذلك الغزلء فکما یتفق تفضیل القطعة علی النخری 


۱۳۲ 


غزل الوّنث والذکر 


في الغزل الواحد. آو کما یتفق التفاضل بين كلام الشاعر في بعض أغراضه أو في جميع 
أغراضه؛ فلا يكون الشاعر مجيدًا في كل ما يقول ولو قصر النظم على بابه الذي فرغ 
له» ولم يستحسن له قول في غيره. 

وتتشابه الصفات والملامح التي يهواها الشاعر في معشوقاته ومعشوقیه. ویهوی 
المعشوقة أحيانًا؛ لأنها «مذكرة مؤنثة» ويهوى المعشوق أحيانًا؛ لأنه «متفتر وفيه تأنیث». 
فكما يكون من محببات الأنثى إليه أنها تشبه الغلام في بعض آوصافه. کذلك يكون من 
محببات الأنثى إليه أنها تشبه الأنثى في بعض الأوصاف. 

إنما جزم بعض النقاد برجحان غزله في المذكر على غزله في المؤنث؛ لأنهم ساقوا 
أنفسهم اضطرارًا إلى هذا الترجيح» وفرضوا فرضهم الأول بغير فهم لحقيقته. ثم ألزموا 
آنفسهم نتائجه عن اعتساف لا دليل عليه. 

فرضوا آن الشذوذ الجنسي شيء واحد یستلزم آن یکون الشاذ منحرفا ای هوی 
آبناء جنسه» ثم وجدوا آبا نواس یتغزل بالجواري کما یتغزل بالغلمان. ووجب آن یعللوا 
هذه الغرابة فعللوها بالصدق في أحد الغزلين والكذب في الغزل الآخرء ولكنهم إذا رجعوا 
إلى الحقيقة لم يجدوا علامة من علامات الصدق عندهم ينفرد بها غزل المذكر أو غزل 
المؤنث» سواء نظروا إلى التعبير عن الشعورء أو نظروا إلى الإجادة الفنية» وهذا على فرض 
أن الإجادة الفنية شرط من شروط الشعور الطبيعي في أهل الفنون وفي سائر الناس. 

وتصحيح هذا الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى العلل النفسية» كما شرحتها الدراسات 
التخيرة. فأصل الخطاً سوء فهم الشذوذ الجنسي الذي انطوت علیه طبيعة آبي نواس, 
فلم یکن شذوذه پستلزم الشغف پآبناء جنسه دون غیرهم» ولم يکن جنسه هو سويًا 
غير مشترك حتى يظن أنه يميل إلى جنس واحدء وإنما كانت له طبيعة جنسية تشتبه 
بکلا الجنسین» وتتشكل بهذا الشكل مرة وبذلك الشكل مرة آخری» على حسب غوايات 
الطبيعة النرجسية» ومن ثم حبه الفتى؛ لأنه كالفتاة وحبه الفتاة لأنها کالفتی» ونظرته 
إلى الرجولة بعين المرأة في بعض الأحايين. 

وإذا اعتبرنا رجحان الغزل بما ينم عليه من حرارة الشعورء فريما توافقت الآراء 
على أن غزله في جنان أنم على حرارة الشعور من سائر غزلهء فإن لم تتوافق الآراء على 
ذلك فلا نعرف قصيدة في غزل المذكر يحسبها النقاد راجحة بحرارة الشعور على سائر 
القصائد الغزلية. 


۱۳۳ 


آبو نواس 


والدار في غزل آبي نواس جمیعه علی الصورة التي يشخص بها نفسه في ذات 
معشوقه آو معشوقته علی دآب النرجسیین وقد مر بنا أنه كان يعجبه ممن يتغزل به 
أن يلثغ بالراء وأن يتشبه بالأدباء وأن يقتدي به يوم كان معشوقًا في صباه. ولم تفارقه 
هذه الخليقة النرجسية حتى بعد أن كبر واكتهل» فكان يقول في معشوق ملتح: 


قال الوشاة: بدت فى الخد لحيته فقلت: لا تكثرواء ما ذاك عائبه 
الك يذه على ها كك أ .الجر هر له ااه 
بهی وآکثر ما کانت محاسنه أن زال عارضه واخضر شاريه 
وصار من كان يُلحي في مودته ان سال عني وعنه قال: صاحبه 


وبديه أن النظر في غزل أبي نواس لا محل فيه للكلام على وفاء العشاق بالمعنى 
الذي عرفه قراء الأدب العربي من أخبار العذريين» بل لا محل فيه حتى للتجمل الذي 
كان يناسب سمت الشعراء الغزليين من أمثال ابن أبي ربيعة» فقد كانت بيئة أبي نواس 
بعيدة عن بساطة البداوة» وبعيدة عن تجمل ذوي البيوتات من الفتيات والعقائل» وكانت 
بیئته علی الاکثر بین الجواري والقیان وبین التعرضین لشعراء الجون من الغلمان؛ 
وقد زاد عدد معشوقاته الذکورات في ديوانه على عشر. منهن جنان ودر ودنانیر ونبات 
وحسن ومنی ومنية وسمجهة وعنان ومکنون وعریب وقاتل. عدا اللاتي تغزل بهن ولم 
یذکر آسماء‌هن» وکان یبث لوعته لعنان في بان مناجاته لجنان» فیقول: 


لولا حذاري من جنان لخلعت عن رأسي عناني 


يا من يلوم علي الصبا دعني فشأنك غير شأني 
لم تلق من حرق الهوي ما قد لقيث على عنان 
وتغزل بمثل هذا العدد أو أكثر من المعشوقين» فلم يحرص على ظاهر الوفاء فضلًا 
عن مضمره ومکنونه» ولم يكن عرف البيئة يتطلب منه هذا المظهر في غزله بالمؤنث 
أو غزله بالمذكرء فما كان الغزل في عرفهم إلا تسلية وتزجية فراغ وشغلانًا بثرثرة 
المجالس» ووشايات المجتمع ومناوشات الاندية التي یجتمع فیها الشاربون. وطلاب 
السماغ والسععات أو عون مت القیان وااشتینی. 


۱۳ 


غزل الوّنث والذکر 


ذلك کان دیدن العصر بجملته. آما الزيادة من آبي نواس على عرف عصرهء فهي 
زيادة الطبيعة الوكلة بالعرض والتشخیص, وهي زيادة الطبيعة النرجسية التي تجعل 
العاطفة نحو غیره کالتقولة و العارية الستردة؛ لأن النرجسي کما تقدم یتمثل نفسه فٍ 
غيره» ولا يحب ذلك الغير إلا بمقدار الدور الذي يحكيه أو الزي الذي لا يلبث أن يخلعهء 
وبخاصة حين يكون النرجسي كأبي نواس «مشترك الجنس» قادرًا على تمثل شخصه في 
الاناث والذکون, وعلی تمثل ية وال واا 

ويبدى لنا أن شعره الذي يعلن فيه زهده في المرأة إنما كان من إعراض المرأة عنه 
لا من إعراضه هو عن المرأة» وأنه كان يشتهي المرأة فلا يستهويها فيداري خيبته معهاء 
ویوهم الناس آنه یترکها باختیاره. ولا ی على الكره منه. 

وکان یعجب الناس آن یتحدئوا بعجائبه وشذوذ طبعه, فیجمع التکلمون عنه علی 
رفض الزواج» ولم یصدقوا کل الصدق على ما یظهر من قوله یخاطب ابنة له: 


یا ابنتي آبشري بميرة مصر وتمني وآسرفي في الأماني 
وقوله عمن تركها في بيته: 
تقول التي عن بیتها خف مركبي عزيزرٌ علينا أن نراك تسير 


ولا بد من الرجوع بشيء من مبالغات أبي نواس في الولع بالغلمان إلى البدعة التي 
نشأت في زمانه ولم تكن لها سابقة في الأدب العربي قبله. فلم يسمع عن شاعر من 
الجاهلیین والخضرمین آنه نظم الشعر غزلا بالذکر» ولم يكن غزل ابن مناذر قبيل 
آبي نواس بقلیل علی هذا التهتك والجون, الذي فشا حوالي منتصف القرن الثاني وقبل 
نهايته» ففي هذه الفترة كان غزل المذكر بدعة يلهج بها من لم يكن من آهل الفسوق 
والمجانة» ومن أخبار ابن منظور التي رواها عن أبي نواس أنه عشق فتى يسمى جمالا 
الدارمي» وكان لا يشرب الخمر ولا يغشى معارض الشبهات» وقد تغزل بخمسين غلامًا 
ولا یجاوز العشرین. وف هذا الفتی یقول آبو نواس 
یا واصف الخمسین لو تعدل لكان فيهم اسمك الأول 
وصفت خمسینّ فمیزتهم وآنت آنت الظبية المغزل 
جمال دع عنك لنا وصفهم آنت وربي منهم آجمل 


آبو نواس 


وما كان من شیم آبي نواس -- وهو الطبوع علی العلانية والتحدي - أن يشهد 
البدعة» ولا یتمادی فیها حتی پسبق مبتدعیهاء فالإفراط في غزل الذکر لا يحسب كله 
على آبي نواس, ولا يتخذ كله دليلًا على نوازعه وآهوائه. ويصدق عليه في هذه الخلة 
ما يصدق على الشيطان في أمثال الغربيين» فليس هو من السواد الحالك بحيث يرسمه 
الرسامون! 

ثم تنحسر الشهرة عن زياداتها وتثوب الطبيعة إلى حدودهاء فتبدي لنا الحسن بن 
هانئ في تلك الحدود على حقيقة شذوذه الجنسيء الذي يفسر غزله بالمؤنث وغزله بالمذكر, 
ويفسر تأنثه في صباه ويفسر مبالغته ودعواهء وذلك هو شذوذ الطبيعة النرجسية التي 
مکنتها فیه بیئته من آهله وعصره ومعاشریه. ۱ 


۱۳۹ 


احاحدون واللادینیون 


عقيدة آبی نواس 
ينقسم الناس إلى مؤمنين وجاحدین آو کافرین. 

وهذا تقسيم شائع في اصطلاح المباحث الدينية» ولكن النفسيين يهمهم الاستعداد 
النفسي» وارتباطه بتركيب البنية» وبواطن السريرة. فهم یقسمون الناس علی حسب هذا 
الاستعداد ای قسمین آخرین وهما الدینیون واللادینیون. 

وهنالك فارق آصیل بین الجاحدین واللادینیین: فالجاحد قد ینکر دیتّا لم تطمتّن 
سریرته ای عقائده وشعائره. ویظل متفتح القلب للایمان بدین آخر» وقد ينكر الأديان 
التي يعرفها جميعًاء ويجاهد في |نکارها بحماسة تشبه حماسة الومن الستبسل في 
جهاده» ولعله ينكر الأديان التي يعرفها تشوقا إلى دين يسمو عليهاء ويرتفع لديه إلى 
المثل الأعلى الذي يحلم به ويتمناه. 

فإن لم يكن منكرًا للدين على نحو من هذه الأنحاءء فهى مهتم بالدين على أية حال 

أما اللادينيون فهم مخالفون للجاحدين في هذه الخلة؛ إن هم لا يحفلون بالدين ولا 
ینشطون لقبوله ولا لانکاره» ولا يشغلون عقولهم به لمحة عين كأنهم ولدوا قبل وجود 
الأديان فلم يسمعوا بهاء ولم يشعروا قط بخاطر من خواطرهاء فهم غرياء منقطعون 
عن هذا الشاغل القوي من شواغل الوجدان. 

إن الجاحد قد يكون عدوًا أى مهادنًا أو على الحيدة بين معسكرينء أما اللادينى 
فلیس هو بعدو ولا مهادن ولا محاید» ومجمل القول فيه: أنه غريب عن الميدان. 


آبو نواس 

وذلك کما تقدم فارق آصیل بین الجاحدین واللادینیین: فمن آي الفریقین كان 
الشاعر آبو نواس؟ 

لم يكن عن يقين من اللادينيين؛ لآنه لم ينقطع قط عن اللهج بالادیان» وإن كان 
ليلهج بها لهجًا لا يطيب للمتدينين الصالحين. 

ولیقل من شاء ما شاء ف زندقته ومجونه وعصیانه ولغو لسانه. فانه بعد کل 
ما يقال من هذا القبيل بعيدٌ جدّا آن يحسب من اللادينيين» الذین صغر مکان الدین 
من نفوسهم. فلم يشغلهم منه شاغلٌ ولم يكن فيه ولا في أهله ما يهمهم على وجه من 
الوجوه. 

وإذا صرفنا النظر عن نوع اشتغاله بشأن الدين» فليس بين شعراء العربية من 
عناه هذا الشأن كما عناه؛ إن هو لم يذكر قط مجلسًا من مجالس لهوه» ولا معرضا من 
معارض غزله الا آشار معه ی جوه الديني آو علاقته الدينية. بغير داعية من دواعي 
الوضوع آو القام. 

ولو ذهبنا نستقصي هذه الاشارات لئوشکنا آن ننقل دیوان غزله ومجونه» ولکننا 
نجتری بما يكفي للدلالة على هذه النزعة العجيبة في قریحته ووجدانه. 

منها في موعد: 


وظباء یتلون سفرّا من الانجی ل باكرن سحرةً قربانا 
ومنها: 
صفراء مجّدها مرازیها جلت عن النظراء والمثل 
ومنها: 
خذها على دين المسيح إذا نهى عن شريها دين النبي محمد 
ومنها: 


آذنك الناقوس بالفجر وغرَّدَ الراهب في العمر 


۱۳۸ 


الجاحدون واللادینیون 
ومنها: 
حرامًا کان آوله حلالا فخل الحلّ يذهب بالحرام 
ومنها في الغزل: 
یا سم الكليم من كلم الله وأدنى مكانه تقريبا 
وشبیه الذي تلبّث في السّجن سنیتا وکان برّا نجیبا 
وابن قارع القرآن غضا کما آنزل قد سكت قلبی التعذیب 


ومنها في الغزل أيضًا: 


ألا يا قمر الدار 
ويا نفحة نسرين 
ويا عرش سليم 
ویا مزمور داود 
ويا كعبة بيت الل 
لقد أصبحت من حبك 


ويا مسكة عطار 
ويا وردة أشجار 
ان إذا هم بأسفار 
اااي ا 
ه ذا رگن وأسيتتان 
كبن ات وتان 


ولا نهاية لهذا العنی لا باستنفاد خمریاته وغزلیاته, فهى لا ينى في قصائده هذه 
«یتحرش» بالدین والعبادة. وینم تحرشه هذا على العاطفة التي یتم علیها التحرش 
عادة. وهي عاطفة لیست من العداء ولیست من الازدراء. ولکنها شغلان یشوبه العبث 
واهتمام لا یقوی علی الجد. ولا علی الترك والنسیان» وفهمه میسور |ذا قسناه علی كل 
تحرش من قبيله في العواطف الانسانية» فالتحرش قبل کل شيء اهتمام. 


مغالاة بقيمة اللذة 
وهذا الاهتمام بذکر الحرمات في شعر آبی نواس انما هو مغالاة بقيمة لذته. وتقریبه 
بل رفع لقيمة اللذات واعتزاز بمقاربتها لکان الصون من العبادة والتقوی. 


۱۳۹ 


آبو نواس 


دخل آبو نواس السجن لاتهامه بالزندقة. وطال حبسه حتی زار السجن خال 
الوزیر الفضل بن الربیع یتفقد السجناء» ویتحری آسباب سجنهم. فسأل آبا نواس: 
آزندیق آنت؟ قال: معاذ ال! قال: لعلك ممن یعبد الکیش؟ قال: آنا آکل الکبش بصوفه, 
قال: فلعلك ممن یعید الشمس؟ قال: إني أترك القعود فيها بغضًا لهاء فكيف أعبدها؟ 
قال: أفتذيح الديك؟ قال: ذبحت ألف ديك؛ لأن ديكًا مرة نقرنى فحلفت لا آخذ دیکا الا 
ذبحته. فسأله: آلك ذنب غير هذا؟ قال: لا واه! اتهمونی آتنی آشرب شراب أهل الجنة 
وأنام خلف الناس. قال - وكانت فيه غفلة: فأنا آیضّا ال هذا فلماذا حبست؟ ثم 
خرج ای الفضل فقال: ما تحسنون جوار النعم» تحبسون من لا ذنب له! 

ولم یکذب الخبیث في جواب واحد. فما کانت له نحلة من هذه التحل, ولم یعتقد 
شیدّا من عقائد الزنادقة في عصره عن جد ودراية. ولکن الذین حبسوه علی هذا لم 
یظلموه. ولم یعتقلوه لغیر جريرة. فانه لم یدع تهمة تلحقه بالزنادقة الا تعرض لها 
وآورد نفسه كل مواردهاء وآعلن من کلامه وفعاله ما یثبتها ويستغني عن الشهود 
والبینه علیها. 

علی آن الحتسبین الوکلین بالزنادقة والفسدین لا یعوزهم الشهود ممن کانوا 
یحبون الوقيعة بالشاعر لسیثاته وحسناته علی السواء فلم يكن أكثر من حساده بين 
أنداده كما قال محمد بن عمر: «ولم يكن شاعر في عصر آبي نواس إلا وهو یحسده لیل 
الناس إليهء وشهوتهم لمعاشرته وبعد صبته وظرف لسانه»؛ وأشد من حساده سعيًا إلى 
الوقيعة به من کان یهجوهم. آو یرتفع علیهم آو یسخر منهم. وهم غير قليلين. 

وآکثر منهم عددّا من کانوا یشهدونه ویسمعونه» وهو یجهر بالعصیان والدعوة 
الیه. ویقول في بعض غزله: 


یا آحمد المرتجی في کل نائبة قم سيّدي تعص جپّار السموات 
أو يقول في بعض مجونه یخاطب الفیلسوف |براهیم النظام: 


قولا لابراهیم قولا هترا: غلبتنی زندقةّ وکفرا 


الجاحدون واللادینیون 
او یقول: 


فدعي الملام فقد آطعت غوايتي وصرفت معرفتي الی الانکار 
ورآیت اٍتياني اللذاذة والهوی وتعجلي من طيب هذي الدار 
آحری وآحزم من تنظر آجل علمي به خبرٌ من الأخبار 
ما جاءنا أحدٌ يخيّر أنه فوس وجاك آی قی. نان 


ومن لم يسمع شعره فريما سمع نوادره وشهد مساخره» وقد دخل المسجد مرة 
وهو على آقبح السکر وسمع الامام یقرآ: «قل پا آیها الکافرون» فصاح به من ورائه: 
لبيك. وشرب في یوم مطير فوضع قدحه تحت السماء. فوقع فیه الطر وقال لن حوله: 
«آنتم تزعمون آنه ینزل مع كل قطرة ملكء فکم تراني آشرب الساعة من اللائکة»» ثم 
شرب ما في القدح. 

ولعله كان يتحدث هنا وهناك بمذهب الثنوية» ويروي كلامهم في الظلمة والنور. 
ويهرف بما يعرف وما لا يعرف من هذه الأمور. 

وقد مضی آپو نواس ومتهموه والشهود علیه. ومضی عصره کله وبقي من آخباره 
أنه كان يتزندق؛ لأنه كان يتفلسف» وأنه اطلع على علم النجوم» وعلوم الأوائل من الهند 
والروم» فزاغ عن اليقين» ومرق من الدينء إذ كانت كلها علومًا منقولة عن الكفرة 
والملحدين. 

أما أن أبا نواس سمع شيتًا من تلك العلوم» وألم بطرف من آراء القوم» فذلك مفهوم 
من آقوال نذکر منها: 

تحیرت والنجوم وقف لم یتمکن بها المدار 

وهو من قول آهل الهند آن مدارات الافلاك یحیط بها مدار واحد. وان الأفلاك 

الصغار تدور وتعود ای الدار. ولکن الدار الثکبر إذا انتهى من دائرته توقف كما كان 


قبل الحركة. فتکون القيامة ویعود الکون سبرته الأولی دواليك. وربما كان من ذلك قوله: 


حتی بدت حرکات مخلوقة من سکون 


۱۳۱ 


آبو نواس 
وربما سمع كلام في الطبائع على مذهب الأقدمين كما يؤخذ من قوله: 


سخنت من شدة البرودة ح تى صرت عندي كأنك النار 


أو سمع أسماء الكواكب باليونانية وطوالعها التي نقلها اليونان عن العراق قديماء 
فتحدث يها كأنها من المستحدثات: 


صورة المشتري لدى بيت نور اللي ل والشمس أنت عند انتصاب 
ليس «زاويش» حين سار أمام الحد2 وت والبدر إذ هوى لاتنصباب 
د أسفى ينا عشم ةلاقب “نس عون اتتشاطضن ذو الملات 
لا و«بهرام» تستقل به العق رب بالليل زائدًا في الحساب 
منك آمضی لدی الحروب ولا آهو ل في العين عند ضرب الرقاب 


والشتري وزاویش «زیوس» شيء واحد. وبهرام أو المريخ سيار يقال عنه في 
الأساطیر: اٍنه له الحرب. والعقرب برج من البروج التوهمة ف الفلك. والنجمون 
الخرفون یزعمون الزاعم عن مقارنات السیارات والبروج» ودلالتها علی الوفر والرخاء 
آو علی الحرب والقحط. ومن سمع الحذلقة بهذه الأراجیف في نظم الشاعر خيل إليه 
آنها هي العمیات التي قادته ای زندقته ومروقه» ولا شأن لهذا بذلك إلا أن يكون شأن 
السعود والنحوس, التي هذر بها المنجمون - في وادي النهرين على الخصوص - من 
قبل التاریخ. 

و تع كلكا و لته وا روف مق یل فراه ق ج 


إن اسم حسن لوجهها صفة ولا آری ذا فی غیرها اجتمعا 


إلى نظائر من هذه الأقاويل يستطيع المتلقف أن يجمعها في بضعة أيام» وهو یجلس 
إل التمتقيين: هيا عم تفقوا فيها أى خقطفوما ةق لا قال نهآ عرف جا 
يناقض الدين أو يبيح المحظورات» ويغري المرء بركوب رأسه في الموبقات. 


۱۳۲ 


الجاحدون واللادینیون 


ولقد كان إبراهيم النظّام من أعلم أهل زمانه بهذا الذي يسمونه علوم الأوائل» وکان 
آپو نواس یحضر علیه» فينهاه عن التبذل ويذكره الوعيد ويقول له: إن من ترقب وعد 
الله فعليه أن يحذر وعيدهء فلا يرعوي عن لغوه ومجونه حتی يئس منه» فطرده من 
مجلسه فنظم فيه قصيدته التي اشتهرت بالإبراهيمية ومطلعها: 


دح عنك لومي فان اللوم اغراء ‏ وداوني بالتي کانت هي الداء 
وفیها یسخر منه: 


فقال لمن یدّعی فی العلم فلسفة حفظت شینا وغابت عنك آشیاء 
لا تحظر العفو إن كنت امرءًا حرجا فان حظرکه بالدین ازراء 


فالذین اتهموا آبا نواس لم یظلموه» ولم تعوزهم البینات علی دعوته للفساد. ولعلهم 
قد ظلموا الفلسفة وعلوم الوائل. فظنوها مدرجة الطلعین علیها ای الزندقة ومذاهبها؛ 
ولا زندقة هنا ولا مذهب ولا شيء غیر الجون وحب الظهور. وعند آبي نواس منه -- کما 
أسلفنا - أسباب لم تكن عند أحد معاصريه! ولكنه لم يكن يعيبه من نفسه كما كان 
يعيبه من غیره على حد قوله في إبان اللاحقي» إذ كان يتظرف بادعاء الزندقة: 


جالست يومًا أبانا ‏ لا در در أبان 
ونحن حضر رواق الأ مير بالنهروان 
حتى إذا ما صلاة الأ ولى دنت لاوان 
فقام منذر ريي بالبر والإحسان 
وكلما قال قلنا إلى انقضاء الأذان 
فقال: کیف شهدتم بذا بغیر عیان؟ 
لا هد الدهر حتی ‏ تماین العینان 
فقلتٌ: سبحان ربي فقال: سبحان ماني" 


۱ مام الانوية القائلین بالهین: اله النور» وإله الظلمة. 


۱۳۳ 


آبو نواس 


فقلت: عیسی رسول 


فقال: ربك E.‏ 
زره ۱ 1 
وقلت: ربي ذو رحم 


عن کافر یتمری 


فقال: من شیطان 
المهیمن المنان 
ول إذن ولسان 
أم من؟ فقمت مكاني 
ة وذى غفران 
عن منكر القرآن 
بالكفر بالرحمن 


يريد أن يتساوبى بالعصبة المجان 


ابو نواس ماجن 


وَالْممّان في عرف تلك البيكة هم الظرفاءء والمجون هو الظرف على اعتقادها وفي طليعتها 
أبى نواس» نصح له الأمير أبو العباس محمد أن يتوب عن المجون» فقال له: أما المجون 
فما كل أحد يقدر أن يمجنء وإنما المجون ظرف. ولست أبعد فيه عن حد الأدب أو 
أتجاوز مقداره؛ أما المعاصي فإني أثق فيها بعفو الله - عز وجل - وقوله تعالی. فواله 
لو أن السندي يقول ما قاله الله - عز وجل - لوثقت به. فکیف یقول رب العال مين 
وهى يقول: یا عبادي الّذینَ آسرَفوا علی أَنفسهم لا تَقنَطُوا من رَّحْمَةِ الل 'إِنَّ الله يَغْفنُ 
لوب جَمِيعًا». 

والعصبة الجان الذین آراد آبان اللاحقي أن يتشبه بهم هم طاثفة من زملاء 
ات نواس» کجماد عجرد ووالیه بن الخیاب ومطیع بن (یانن وقاسم بن زنقط وعدي 
بن غصين وعبيد العاشقين»ء الذي لقب يذلك لجمعه عاشقا ومملوكه وعاشقا وجاريته» 
وغيرهم ممن يكبرونه في السن أو يقاربونه» ولكنه كان أشهرهم بمنحاهم في المجون؛ 
لأن دواعيه إليه أكثر وشعره فيه أسير» فهل يحل من هذه الطائفة محل «الشخصية 
النموذجية» التي تقدم الكلام عليهاء معظمهم مثله من الموالي الذين فتحت لهم ثقافة 
العصر أبواب المعرفة» وكلهم من الذين ابتلوا بمركبات النقص على اختلافهاء وليس فيهم 
من تسلطت عليه جميعًا كما تسلطت عليه. 

فلا زندقة عند صاحبنا ولا فلسفة. وکل ما عنده ولع بالظهور. وضعف عن مقاومة 
الغواية والفجور. 


۱۳ 


الجاحدون واللادینیون 


وبغیر «دراسات نفسية» آو تحلیلات عويصة ف البواطن الخفية آیمکن آن یکون 
إنسانًا كأبي نواس منكرًا للدين كله مواجهًا الظلام الجهول بذك الانکار؟ 

ليست المعضلة في هذا السؤال معضلة الصلاح والبصيرة الروحانيةء وليس فقدان 
الصلاح والبصيرة الروحية هو كل ما يلزم للإنكار والإصرار عليهء فقد يكون المرء مجردًا 
من صلاح الدین والخلق, مقفر الوجدان من البصيرة الروحانية. ثم لا يقوى على مواجهة 
الموت الأبدي والظلام السرمدي على يقين وإصرارء ولا بد له في هذا الموقف من صرامة 
واقتحام یواجه بهما تلك الخافة. التى لا مخافة مثلها في الحياة ولا بعد الحياة. 

فهل طبيعة كالطبيعة النواسية تنبني على ذلك المعدن الصلد الجسورء وهل عنده 
من الشكوك ما يتغلب في أعماق طبعه على تعلات الأمل والرجاء؟ 

لو اجتمع شهود العالم ومعهم الأطباء النفسيون على زعم كذلك الزعم لما أقنعوا 
آحدّا بزعمهم. الذي تنقضه كل لحمة وسداة في نسيج هذه النفس الرخية المهلهلة» ولكن 
الأطباء النفسيين على الأقل لا يزعمون له تلك القوة الصماء؛ لأن طبيعته والقوة بأشكالها 
وأنواعها لا تتفقان. 

وأقرب من ذلك إلى المآلوف أننا مام نفس ضعفت عن غواية الظهور وغواية الفجور» 
ولم تخل قط من شاغل بالدين تتمسح به أو تتحرش به كما تقدم في صدر هذا المقالء 
وأعيتها عقيدة العزم والمناعةء فاحتالت حيلتها كي تظفر بعقيدة تركن إليهاء فوجدتها 
ف من نحل عصرهاء نخالها هي النحلة الوحيدة التي تکلف النواسي الاطلاع علی 
مراجعهاء أو على ما يلائمه من تلك المراجع فطابت له وتقبلتها سريرته على الكره منها؛ 
لأنها لا تستطيع الخلو من عقيدة. ولا تستطيع عقيدة العزم والمناعة. 

تلك هي نحلة «المرجئة» كما توسع فيها طلاب الرخصة من قبيل أبي نواسء وقد 
وسعوها بأهوائهم فوسعت لهم كل ما اشتهوه. 


نحلة المرجئة 


نشأت فرقة المرجئة على اعتدال وحكمة في آیام الخلفاء الراشدین واعتصم بها الذين 
كرهوا الخوض في الخلاف بين أجلاء الصحابة بعد مقتل عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - فتركوا الأمر لله يحكم فيه يوم الدين» وسْمّوا بالرجثة لنهم لم یتعجلوا الحکم 
علی فریق من الفریقین. وجماع هذا الرآي ف الشعر قول ثابت بن کعب اللقب بقطنة: 


۱۳۰۵ 


آبو نواس 


يا هندُ اني آظن العیش قد نفدا 
إني رهينة يوم لست سابقه 
یا هند فاستمعي لي ٍن سیرتنا 
ترجى الأمور إذا كانت مشبهة 
المسلمون على الإسلام كلهم 
ولا أرى أن ذنبًا يالقًا أحدا 
لا نسفك الدم إلا أن يراد بنا 
من يتق الله في الدنيا فإن له 
وما مسي لهس أن فلك له 
كل الخوارج مخط في مقالته 
أهنا علي وعتمانْ ونيا 
وكان بينهما شعبٌ وقد شهدا 
يجزي عليًا وعثمانًا بسعيهما 
الله يعلم ماذا يحضران يه 


ولا أرى الأمر إلا مدبِرًا نكدا 
إل حكن موتا هذا فهو أفدا 
أن نعبد الله لم نشرك بيه أحدا 
ونصدق القول فیمن جار آو عندا 
والمشرکون اسئووا في دیشهم فددا 
فی الناس شرکا |ذا ما وحدوا الصمدا 
فا تسام ها وا جوا 
جر الحساب |ذا وفی الحساپ غدا 
رڏ وما يقض من شيء يكن رشدا 
ولو تعبد فيما قال واجتهدا 
عبدان لم پشرکا بالله مذ عبدا 
هر العصا ويعين الله ما شهدا 
ولست أدري بحقّ أيةٌ وردا 
وکل وو ي ا 


وكان ثابت بن كعب صاحب هذه القصيدة - وهو شاعر مجاهد ‏ يعتدل على 
الجادة المثلى بين الطرفين: الخوارج الذين يتهجمون على التكفير جزافًا وطرف الطوائف 
المتنازعةء التي كانت تخبط في التهم ذات اليمين وذات الشمالء فلا تكفير لأحد آمن 
بالوحدانية والوحي المنزل» ولا جدوى من الخبط بالتهم بين عثمان وعلي آو بین فرقة 
وفرقة من الصحابة. وآمرهم جمیعهم موکول ای حساب ال 

آما عصر آبي نواس فقد تباعدت فیه الفجوة بین الطرفین !یی آقصی مداهاء فجزم 
الخوارج بتکفیر کل من عداهم. وحملوا السلاح لقتاله. واعتبروا کل من خالف الدین 
في معصية ارتكبها كافرًا مخلدًا في العذاب» وتعددت فرق المرجتة فنجم منهم من كاد 
يسقط الأوامر والنواهي» ويقول: إن الإيمان عقيدة في القلب لا شأن لها بأعمال الجوارح» 
فكل من اغتقد الوحدانية والوحي المنزل» فله جزاء المؤمنين يوم الحساب. 

ونقبس هنا بعض ما كتبه الشهرستاني عن هذه الفرق في كتابه «الفصل في الملل 
والتّكَل». حيث قال في الجزء الرابع: 


۱۳۹ 


الجاحدون واللادینیون 


غلاة الرجتة طائفتان: احداهما الطائفة القائلة: بأن الایمان قول باللسان وان 
اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله - عز وجل - من أهل الجنة» وهذا 
والثانية الطائفة القائلة: إن الإيمان عقد بالقلب وان آعلن الکفر بلسانه فهو 
مؤمن كامل الإيمان عند الله - عز وجل - وهذا قول أبي محرز جهم بن 
صفوان السمرقندي مولى بني راسب كاتب الحارس بن سريج التميمي أيام 
قيامه على نصر بن سيار بخراسان» وقول آبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أبي اليسر الأشعري البصري وأصحابهما. وقالت طائفة الكرامية: المنافقون 
مؤمدوؤن: :مشركون .من أهل النار» وقالت طائفة منهم أيضًا: من آمن بالله 
وكفر بالنبي كَل فهو مؤمن كافر معّاء ليس مؤمنا على الإطلاق ولا كافرًا 
على الإطلاق» وقال مقاتل بن سليمان - وكان من كبار المرجئة: لا يضر مع 
الایمان سيثة جلّت آو قلت آصلاء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلًا. 


إلى آخر هذه الأضاليل التى لا طائل تحتهاء فلا جرم یتلقف آبو نواس رآیّا کهذا 
ويتهافت عليه؛ ليجمع بين لهوه واعتقاده الإيمان» وطفق ينادي بإنكار الشرك ولا يبالي 
ما عداه فقط: 

تری عندنا ما يسخط الله كله من العمل المژدی الفتی ما خلا الشرکا 
وقال: 

ترى عندنا ما يكره الله كله سوی الشرك بالرحمن زب المشاعر 


ثم تشبث بأن الکبائر لا تسلك صاحبها مع الکفار» ولا تحرمه الرجاء في عفو ال 
فكان من أقواله الكثيرة في ذلك: 


وثقت بعفو الله عن کل مسلم فلست عن الصهباء ما عشت مقصرا 


۱۳۷ 


آبو نواس 
ومنها: 


غاد المدام وان کانت محرمة فللکیاثر عند الله غفران 
ومنها: 


تکثر ما استطعت من الخطایا فانك بالغ ریا غفورا 
تعض ندامةً كفيك مما تركت مخافة النار السرورا 


ومنها: 

خوفتماني الله ربكما وكخيفتيه رجاؤه عندي 
ومنها: 

يا كبير الذنب عفو الل ه من ذنبك أكبر 
ومنها: 


لِمْ- وعفو الله مبذ ول غدا عند الصراط 
خلق الغفران الا لامری فی الناس خاط 


ویبدو آن آقوال الرجثة هي آکثر الراجع التي تتبعها من آولهاء فإن المرجئة في 
زمانه لم یصطنعوا الصمت والعزلة ف معترك الفتن» وانما کان هذا دیدن الصالحین 
من الصحابة آیام الشقاق بعد عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنهم - وأكثرهم في 
ذلك الوقت أخذوا بالحديث الذي رواه أبو بكر عن النبي - عليه السلام - وفيه آنه: 
«ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعيء ألا فإذا نزلت 
آو وقعت فمن کان له بل فلیلحق بابله ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه» ومن كان له 
آرض فلیلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله! من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ 
قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة». 


۱۳۸ 


فإلى هذا المسلك من مسالك المرجتة الأولين ثاب آبو نواس في أخريات أيامه حين 


الجاحدون واللادينيون 


اضطرمت نيران الفتن بين طلاب الخلافة» فقال: 


خل جنبيك لرام 
مُت بداء الصمت خير 
ريما استفتحت بالمز 
رب لفظ ساق آجا 
نما السالم من آلج 
فالبس الناس على الصح 
وعليك القصد إن ال 
شبت يا هذا وما تتر 
والمنايا آكلاث 


وامض عنه بسلام 
لك من داء الکلام 
ح مقالیق الهمام 
ل نيام وقيام 
م فاه بلجام 
ة منهم والسقام 
قصد أبقى للجمام 
ك أخلاق الفغلام 
شاربات للأنام 


وليس من المستبعد أن كلامه الذي حمل على الإنكار إنما كان شططًا في الدعوة إلى 
الإرجاء. كقوله في الخلاف بين القدرية والجيرية: 

يا ناظرًا فى الدين ما الأمر 

ما صح عندي من جميع الذي 


لا قدرٌ صح ولا جبر 


يذكر إلا الموت والقبر 
أو كقوله: 


ما جاءنا أحد بخبر أنه في جنة مذ مات آو نار 


إلى آخر الأبيات» إن كيفما كان قوله فالمرجع في «الاستعداد» للعقيدة إلى معدنه, 
وطبيعته» وليس من معدن هذه الطبيعة أن تقدم على ظلام المجهول منكرة ثابتة الجأش 
على الإنكار» ولیس من معدنها کذلك آن تغلب الغواية بمناعة العزم» والتوبة بين وهن 
الطبيعة وقوة الاغراءء وما كان من دأبه أن يخفى هذه النقيصة فيه؛ لأن |خفاء‌ها یسومه 
کات ومن لذ تو اه وقد امعد E E‏ 


ما أبعد النسك من قلب تقسّمه قطريل فقرى يني فكلواذي 


۱۳۹ 


آبو نواس 
أو كما قال بعناد كعناد الأطفال: 
فلا والله لا والله لا والله لا أقصر 
ومن قبيله قوله: 
عررت بتوبتي ولججت فیها فشقي الیوم ثوبك. لا آتوب 

وهو يردد هذا الاعتراف على طريقته المطردة في جميع آحواله. وهی «اتخاذ الفضيلة 
من الضرورة» کما یقول الغربیون في أمثالهم» فإذا اعترف بنقيصة لاح من اعترافه كأنها 
مفخرة یباهی بها المحرومين منهاء وتلك خديعة الطبع الضعيف. 
أشعاره فى النسك والتوبة 


أما أشعاره في النسك والتوية, فلم يكن جادًا فيها طول حياته إلى ما قبل وفاته؛ فمنها 
ما كان يصطنعه خوفًا من الأمين حين يصرح قائلًا: 


أطع الخليفة واعص ذا عزف وتن عن طرب وعن قصف 
آو قائلا: 
ولئن وعدتك ترکها عدةّ . آني عليك لخائف خلقي 
آو قائلا: 
ولهو لتأنیب الأمير تركتّه وفيه للاه منظرٌ وسماع 
وقد يغلى متهكمًا في وصف تقواه كما قال يخاطب الفضل بن الربيع: 


أنت يا ابن الربيع ألزمتنى النس2 -ك وعودتنيه والخير عاده 
فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتبدلت عفة وزهاده 


الجاحدون واللادینیون 


لو تراني ذکرتك الحسن البصر ی في حسن سمته آو قتاده 
امكاح قن دران افص .ف اسان سوه 
وإِذا شئت أن ا E‏ تن 
فادع بی لا عدمت تقویم مثليی وتفطن لموضم السجاده 
دراه يفن العا و فا ف ا 
ولقد طالما شقيت ولكن أدركتني على يديك السعاده 


على أنه كان يعلم أنه «نهى سياسي» لجأ إليه الخليفة دفعًا لسوء السمعة. التي 


آآمنعها والله لم يمنع اسمها وهذا أمير المؤمنين صديقها 


هذا أو يكون النظم في النسك بابًا من أبواب «العرض» وصدق التمثيلء ليقال: 
إنه قال في النسك وهو ماجن ما لم يحذقه النساك» وروى محمد بن صالح بن بيهس 
الكلابي أن أديبًا من بغداد أسمعه على سبيل التنويه بشاعرية أبي نواس أبِيانًا في الزهد 
CO ea‏ ۰ 


أخى ما بال قلبك لیس ینقی كأنك لا تظن الموت حقا 
الاعات او و وا * اول ما هبو قي 
وما للنفس عندك من مقام ذا ما استکملت آجلا ورزقا 
وما أحدٌ بزاد منك آحظی ولا آحد بذنبك منك آشقی 
ولا لك غير تقوی الله زا ذا جعلت الی اللهوات ترقی 


وکان آبو العتاهية یقول: سبقني آبو نواس لا ثلائة آبیات» ووددت لو آني سبقته 
الیها بکل ما نظمته. فانه آشعر الناس فیهاء منها قوله: 


يا كبير الذنب عفو الل ه من ذنبك آکبر 
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آبو نواس 


وقوله: 

من لم يكن لله متَّهما لم يمس محتاجًا إلى أحد 
وقوله: 
إذا امتحن الدنيا لبیب تکشفت ‏ له عن عدو في ثياب صدیق 


قال: وقد نظمت في الزهد ستة عشر آلف بیت ووددت لو آن آبا نواس له تلتهما 


آلا ر وجه في التراب عتیق ويا رب حسن في التراب رقیق 
ويا رب حزم في التراب ونجدة ويا رب رأي في التراب وثيق 
فقل لغریب الدار: نك راحل الی منزل ناتي المحل سحیق 


وحدث من شاهد آبا نواس لما حج مع جنان, وقد أحرم أنه لما جنه اللیل جعل پلبي 
بشعره. ویحدو بطرب في صوته حتی اجتمع به کل من سمعه» وجعل یقول: 


الهنا ما آعدلك مليك كل من ملك 
لبيك قد لبیت لك لبيك إن الحمد لك 
والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك 


ای آخر هذه التلبية» وقد آفسدها بما رواه عن نفسه في نظمه إن يقول: 
وعاشقان التف خداهما عند التكام الحجر الأسود 
فاشتفيا من غير أن يأثما كأنما كانا على موعد 
لولا دفاع الناس إياهما لما استفاقا آخر المسند 


ظلّ كلانا ساترًا وجههه ممايلي جانبه باليد 
نفعل فى المسجد ما لم يكن يفعله الأبرار فى المسجد 
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الجاحدون واللادینیون 


ونکاد نجزم بأنه کذب علی نفسه؛ لیستخرج من هذا الوقف ملحةّ نتخیلها ولا 
نراها تحدث في مزدحم الطواف. وشبیه بذلك ما تحاکی به من شربه في ليلة العید. كأنما 
خاف علی ما كان يسميه «جاهه» عند الجان ولا جاه له يخاف عليه بين أهل الصلاح. 

وما لم يكن من شعر التوبة إطاعة لأمر أو إدلالًا بقدرة فنية» فعله خاطرة من 
خاطرات الندم تطيف بقلبه ساعة. ثم تمحوها داعية من دواعى اللهو فينساها. 

وی هدغ و هن انش یه والحطة ها بكلا بسنا "رسيرة كن خطيه فى 
آخریات عمره. قد تستشف منها خاطرة الاأسف الصادق والحزن الخاشع. ولم تأت هذه 
التوبة إلا بعد مطاولة ومراوغة يستبقي بهما بقية الشباب: 


ان تیان تیه سول 
کان اهال اریت به 
كان اا فى مار 
والباعقي والناس قه رقدوا 
والآمري حتى |ذا عزمت 
والآن صرت إلى مقاريه 
واكواك أهوايا وان رات 


دب فىّ الفناء سفلا وعلوا 
ذهبت شرّتي وجدة نفسي 
ليس من ساعة مضت بي إلا 
لهف نفسي على ليالٍ وأيا 
قد آسانا کل الاساءة - یا ر 


ومحشن الضحکات والهزل 
ومشیت آخطر صیّت النعل 
عند الفتاة ومدرك النبل۲ 
حتی آبیت خليفة البعل 
نفسي آعان يدي بالفعل 
وحططت عن ظهر الصبار حلي 


جه الفعاش وق قلّلت فضلي 


وبعد یأس ما قال معترفا بتأخير التوبة بعد فوات حينها أو أحيانها: 


وأرانى أموت عضوًا فعضوا 
وكوك طاعة الله نضوا 
نقصتني بمرّها لي جزوا 
سلكتهن لعيًا ولهوا 
ب س فصفحًا عنا إلهي وعفوا 


١ 


آبو نواس 
ثم جعل یودع دنیاه بأمثال هذین البیتین: 
يا رب إن عظمت ذنوبی کثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجمیل عفوك ثم اني مسلم 
وأبلغ منها قوله: 
أراني مع الأحياء حيًّا وأكُمّري على الدهر ميْت قد تخُرمه الدهر 
فما لم یمت مني بما مات ناهض فبعضي لبعض دون قبر البلى قبر 
فيا رب قد أحسنت عودًا وبدأة إلىّ فلم ينهض باحسانك الشکر 
فمن کان ذا عذر لديك وحجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر 


توبة ابي نواس 
وقد تعقبنا الأطوار الجنسية في هذه الطبيعة وأثرها في صباها وكهولتهاء فإذا مضينا 
إلى نهايتها فقد تكون هذه التوية المترددة أثرًا من آثار الطور الجنسى الأخير» وهو سن 
الحرج 011۳2616116 الذي عاجله قبل أوانه لإفراطه في مهلكات النفس والجسد. وهو 
القائل: 
إذا كنت لا أنفك من طاعة الهوی فرن الهوی يرمي الفتی ببوار 
فأدركه ولم يبلغ الخمسين: 


وإذا عددت سني كم هي لم آجد للشيب عذرًا في النزول برأسي 


ومن آثار هذا الطور الجنسي الأخير أزمات قاسية على الشيوخ» الذين لم يتأهبوا له 
بشاغل من شواغل الحنان» آو العمل النافع خاصًا كان أو عامًاء فيدفعهم إلى الصغائر 
ويبدي منهم للناس بدوات يستغربونها منهم بعد ما آلفوه من رصانتهم واتزانهم» 
ويصاحب هذه الأزمات شيء من رد الفعلء وتغير المألوف» فيرعوي السادر في الغواية, 
ويسدر في الغواية من لم يكن من أهلهاء وقد رأينا أثر هذه الأزمات في لوثة أبي العتاهية, 
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الجاحدون واللادینیون 


وهوسه الذي آضحك منه صدیقه مخارقا فساءله بحق: مَنْ من النساك والصالحین 
صنع بنفسه مثل هذا الصنیع؟ فزمیله النواسي قد آدرکته هذه الازمة» وجنحت به إلى 
ذلك الوجوم أو السهوم الذي ترجم عنه بتلك الأبيات» ولم تدركه قاسية عنيفة على مثال 
زميله؛ لأنه لم يستقبلها فجأة بالانتقال إلى النقيض فيما بين عشية وضحاها. 


وإن أبا نواس في استعداده للعقيدة الدينية لخليق أن يكون من نماذج طبيعته؛ كما كان 
نموذجًا لها في مياسم شتىء فتلك طبيعة لا تصمد للإنكار ولا تقدر على ضبط الهوى 
ولا تخلو من مساورة الهواجس التي تحوم بها حول الدین وتقارف بها حرماته. فإذا 
ترقبت التعلّة من حولها فوجدتها بعد لهفة علیها کانت لها تلك التعلة کخشبة الغریق 
تتشبث بها إلى الرمق الأخيرء ولا ترسلها من يديها. 

وليس حتمًا لزامًا أن تسترسل النفس المنحرفة أو الزائغة في أهوائهاء فان خصلة 
التسامي بالأهواء معهودة في النفوس المبتلاة بالنشوزء سواء كانت من ذوات القوة 
والبأس آو ذوات الوهن والهزال. ولا استثناء للمنحرفین من خصلة التسامي بالعيوب 
التي تنشاً نی الطبع عیوّه فیجعلها التسامي نقيبة من آنبل النقائب وآشرفهاء ویتیح 
بها للانسان فرصة یعلو بها علی نزواته وصغائره» وقد كان سقراط الحكيم مصابًا 
بهلواس السمع وسبات اليقظة. وکان یحب الفتی السبیادس حب الأستاذية المرشدة 
ویحار السبیادس - لجونه وخلاعته - في معاني هذا الحب. فیستدرج آستاذه ویعرض 
علیه نفسه. ويروي لنا آفلاطون ف مائدته بلسان السبیادس آن هذا الفتی آولم لسقراط 
وليمة عامةء ثم اجتهد آن یبیت معه علی انفراد. قال آفلاطون بلسانه: «فلما آطفتت 
الأنوار وذهب الخدم لم أرد أن أحوم مع سقراط حول الغرض. وعولت على الإفضاء إليه 
بما في نفسی, فنادیته: سقراط! آنائم آنت؟ فأجابني: ما أبعدني عن النوم! قلت: أوتعلم 
E NE EEL E‏ اشع ان الوم ین ها 
الجدیر بی» ولکنك تخاف آن تفصح عما ی قليك. فاعلم إذن أننى ری من الحماقة آد 
آستجیب لرغباتك فأصغى إلي ثم أجابني جوابًا على نمطه وبسخریته العهودة. فقال: 
إنك ولا ريب فتى لبق يا عزيزي السبيادس! ولا بد أنك ترى فيّ جمالًا يفوق جمال 
جسدك وملامحكء فإن كنت ترى ذلك فإأنت تحاول الساعة أن تبادلنی سلعة بسلعة 
أغلى منها کیره وتخرج رابخا من الصفقة». ومضی الفیلسوف یعلم الفتى ما لا يعلمه 
من هداية جمال النفوس حین تواچه جمال الاآجسام. 


۱: 


آبو نواس 


وفي الأدب العربي أمثلة كثيرة لهذا الانحراف الذي اعتدل به التسامي غاية الاعتدالء 
فالشاعر تقي الدين السروجي قد كان ولا ريب على اتحراف في التكوين, وقال الشهابي 
محمود: ٍنه کان مع دینه وورعه وزهده مغرمّا بالجمال» وكان يكره مكانًا فيه امرأة, 
ولا توق حلف آبو محبوبه آلا یدفنه الا في قبر ابنه. وقال: کان الشیخ پهواه بالحياة وما 
آفرق بینهما بالمات وهذا لا کان یعلمه من دینه وعفته. 

وکان الشیخ مدرك الشيباني صاحب «عمرو النصراني» عی هذا الخلق. وهو 
صاحب القصيدة التي آولها: 


من عاشق ناء هواه دان ناطق دمع صامت اللسان 
موثق قلب مطلق الجْشمان معنبٌ بالصد والهجران 
عا ا ا 


من غير ذنب كسبت يداه لكن هوى نمت به عيناه 
شوقًا إلى رؤية من أشقاه كأنما عافاه من أبلاه 


يا عمرّو بالحق مع اللاهوت والروح روح القدس والناسوت 
ذاك الذي في مهده المنعوت عرّض بالنطق عن السكوت 


Xk sk >‏ 
بحق ما في مُحکم الانجیل من منزل التحريم والتحليل 
وخبر ذي نبأ جليل يرويه جيل قد مضى عن جيل 


إلى آخر القصيدة التى كان أبناء جيله من المسلمين والمسيحيين يتناشدونهاء 
ويتبركون بناظمها ولا تطوف بنفوسهم طائفة من الشك فيه وفي معشوقه. 
الصیدلانی» وکلاهما مثل في العفة والأدب» وكان ابن داود هذا يتحرج في الدين حتى 


يحرّم القياس ولا يقبل غير النصء فلما نظم هذين البيتين في محبويه: 
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الجاحدون واللادینیون 


مالهم آنکروا سوادّا بخد يه ولا ينكرون ورد الغصون 
إن يكن غيبٌ خده بدد الش عر فعیب العیون شعر الجفون 


قيل له: آنکرت القیاس في الفقه وآثبته في الشعرء فقال: هي غلبة الحب! 


ومثل هذا التسامي یخلق من النقص فضلا ومن الزیغ اعتدالاء ویعلم النفوس من 
الرياضيات ما ينفعها في تصفية الأخلاق وتزكية الضميرء وليس أحد من ذوي العلل 
الكمينة أو العارضة بعاجز عنه إذا استجمع له نيته وعقد عليه عزيمته» ولكن هذه 
المحاولة أعجزت أبا نواس؛ لأنه وقع من مولده في بيئة تعالج التسامي على أسلوب آخرء 
ركو ازع ی تس وا ایا سا ی که تام آو تحدي 
الریاء بالاجتراء عليه وهذا بديل من التسامي في الواقع يجنح إليه من طبع عليه؛ ولم 
تسعده البيثة بمن پروض طبعه علی آسلوپ سواه. 


۱:۷ 


وبالکلام علی عقيدة آبي نواس تنتهي هذه الرسالة. وهي کما یری القاری من عنوانها 
ومحور بحثها مقصورة علی الدراسة النفسية لا ترمي |ٍلی ترجمته آو نقد آدبه وشعره 
ولا تمس وقائع الترجمة آو شواهد الب والشعر الا لا فیها من الابانة عن طبیعته 
والإعانة علی تفسیرها واستطلاع کوامنها. 

ومن الخير أن تقال كلمة الخير في كل ترجمة. 

وهي لا تكون خررًا إلا أن تكون صدقا. 

وکلمة الخبر التی تقال صدیٌا ق الشاعر آن الكفة عنده زنما هی آفة الضعف 
والشعور الفلوب ولیست آفة الشر والأذى. فلم یعرف عنه أنه سعى إلى إيقاع الأذى بأحد 
آو انه سر بوقوعه فیه» وعرف عنه على خلاف ذلك أنه كان يسعى إلى المساعدة والمؤاساة 
اف ا ا و اع الو و و عل الخ يمر 
وأبو نواس وافد عليه طيب خواطرهم واستعطف الخصيب عليهم» ولم يطلب جائزته 
إلا بعد الاطمئنان على جوائزهم» ولا غضب الرشید علی الشاعر ابن مناذر وآمر بلطمه 
واقصائه لحرمنه جوائز الصلات في حياته قصد إليه آبو نواس وترك بين يديه بدرة من 
المال لعله لم يكن يملك غيرها في تلك الآونة. 

ولئن كان حبه مشوبًا بشهواته لقد كان لمحاسن الدنيا حب مطبوع في وجدانه 
وذوقه, وكان له في تلك المحاسن وصف یکسو الحياة زينة ويصقل ما اخشوشن من 
شدائدها وأكدارها على نفوس الأحياء. 

وبعد فهل زادت عيوب أبي نواس مقدار الرذيلة في الدنيا؟ إن المقدار ليختلف هنا 
مع القدرین» ولكنهم لا يختلفون فيما زاده من ثروة النفس والبيان. 


